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الحمد لله» والصلاة والسلام على ربسول الله الأمينء وعلى آله ررر 2إ 


ا n‏ 
الامداء 

هدي هذا الكتاں: 

۰ إف روح والدي الشيخ عبدادث القلقيي 

الذي قبست من بعض علمه. واستظللت بهدی حكمته. 
كما اهديه الى الاجيال الصاعدة. التي تربت عقولها على العلم 
الحديث. وما فيه من ترتيب ون: تبر 

وا فيه من ترتيب ونظامء لعلها تبي ان ڪتاب الله قد 
سيق هن العلم في النظام والترتيب وعمق الفكرء في مواضيع 
سوره واسلوبها وشکلها. ٠‏ 1 


كما هدنه ! A n‏ 
ديه إل كل من شجعني على المضي ف إظهار إعجاز القران 
لكريم عن طريق التدبّر في سوره وآياته. 


المؤلف 
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وأصحابه. 

ويعد فإن القرآن الكريم كتاب الله الخالد» ومعجزة الإسلام 
الدائمة. التي لا تنقطع بركاتهاء ولا يتوقف ظهور آياتها. قال تعالى: 
[افلا یتدبرون القرآن؟ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيرا] (سورة النساء ۸۲) 

فالتفکر في آیات القرآن» وټدبّر سوره» مما یکشف بعض جوانب 
الاعجاز في هذا الكتاب الإلهي» ويبين أن لكل سورة من سوره «هندسة 
إلهية» خاصة» تربط بين اجزائها ربطاً عميقاً محكماًء مهما بدا ظاهرها 
خالياً من الترابط. 

ولقد كشف الله بنفسه عن وجود «هندسة إلهية» في سورة الفاتحة» 
وذلك في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: عن آبي هريرة قال: «سمعت 
رسول الله (يم) يقول: قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» ولعبدي ما سأالء فإذا قال العبد «الحمد لله رب 
العالمين» قال الله : حمدني عبدي» وإذا قال «الرحمن الرحيم»» قال الله 
تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا قال «مالك يوم الدين»ء قال: مدني 
عبدي. وإذا قال «إياك نعبد وإياك نستعين»» قال: هذا بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سال. فإذا قال «اهدنا الصراط التق :رال 
الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين»» قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سال» «مشكاة المصابیح ۸۲۲». 


0 


زف ا غل أف الفاتة تفن تفا له أك تفال وة 
ونصفاً لما يطلبه العبد من ريّه. وبحسب هذه الهندسة» جعل الله في 
وسط السورة وقلبها آية «اياك نعبد وإياك نستعين» التي هي بدورها 
صقان است هالت اله» والأخرللعبد وسؤاله. ` 

وسورة الكهف من روائع سور القرآن الكريم. وقد وردت أحاديث 
شريفة تبين فضلها. فقد جاء في الصحيحين حديث مفاده: «قرأ رجل 
الكهف وفي الدار دابّة» فجعلت تنف فنظر,ء فإذا ضبابة أو سخابة 
غشيته» فذكر ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم» فقال: اقرا فلان» فإنها 
السكينة تنزل عند القرآن أو نرَلتْ للقرآن»ء كما أورد ابن كثير أيضاً 
خذيتاً رواة اخم جاء فته ن قرا اول سورة الكهف وآخرهاء کات 
له نورا من قدمه الى راسه» ومن قرآها کلهاء کانت له نورا ما بين السماء 
والأرض». 

واذا تدبرنا هذه السورة الكريمة» وجدناها ذات هندسة إلهية 
خاصةء تشبه في نسقها سورة الفاتحة» فللفاتحة قلب هو آية «إياك 
نعبد وإياك نستعين» التي نصفها الأول «إياك نعبد» تمجيد لله تعالىء 
فهو ينعكس على الإيات التي قبله ونصفها الثاني «وإياك نستعين» 
خاص بما يطلبه العبد من ربه لنفسه» فهو ینعکس على ما بعده من 
آيات السورة. 

ويسورة الكهف تشبه سورة الفاتحة في أن لها «قلباً» هو قصة آدم 
وإبليس» تسبقه قصتان رئيسيتان هما قصة أصحاب الكهف وقصة 
صاحب الجنتين» وتلوه قصتان رئيسيتان أخريان» هما قصة موسى 
والخضرء وقصة ذي القرنين. 

وقد وضعت قصة آدم» قلب السورةء في منتصف القصص.» بل قي 
متقضنف السوزة إشغارا بانها حون الغيرة الاإساسية ق السورة. 
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وبأن مغزاها ينعكس على القصْتين اللتين قبلهاء كما ينعكس على 
القصتين اللتين تتلوانها. وليس هنا محل تفصيل ذلك وإنما أكتفي 
بالقول بان قصة آدم هي قصة ابتلاء الله لإدم ابتلائين: ابتلاء شكر 
وابتلاء صبر. فقد أغدق عليه نعمة العلم «وعلّم آدم الأسماء كلها»» كما 
أغدق عليه نعمة الجنة. وهذا امتحان له: فهل يشكر ربه على هاتين 
النعمتين؟ 


“ 


وابتلاه الله ابتلاء صبرء فنهاه عن أكل الشجرة المحرمة» وهذا 
امتحان آخر له» فهل يصبر عن آکلها؟ 

لقد أخفق آدم صلى الله عليه وسلم في ابتلاء الشكر وابتلاء الصبر 
جميعاًء اذ أكل من الشجرة عاصياً ربه» والعصيان يناقض الشكر, كما 
أن الأكل من الشجرة خضوع للشهوة مما يناقض الصبر وقوة الارادة. 

والان» كيف تنعكس هذه المعاني التي في قصة آدم على القصص 
الأخرى التي في السورة؛ 

إذا تأملنا القصتين اللتين تسبقان قصة آدم» وجدناهما قصتى 
ابتلاء ضبن وابتلاء شكر فقصة أصتحاب الكهف فة فة ابتلاهم 
الله ابتلاء صبرء فنجحوا في الامتحان» وصبروا على قسوة العيش في 
الكهف الصخري المظلم في سبيل الحفاظ على إيمانهم بال. وقصة 
صاحب الجنتين قصة رجل آتاه الله رزقاً كثيراً وافراً فأغدق عليه من 
الثمرات والماء» لينظر هل يشكر ربه عليهاء فهو ابتلاء شكر. لكن الرجل 
أخفق في امتحان الشكر. 

والقصتان اللتان تتلوان قصة آدم» هما أيضاً قصّتا ابتلاء صبر 
وابتلاء شكر وبنفس الترتيب : فقصة موسى والخضر قصة ابتلاء لصبر 
موسی صلى الله عليه وسلم على تصرفات الخضر (ع) المخالفة ظاهرياً 
للشريعة» وقد أخفق موسى في هذا الامتحان» فلم يصبر. 

۷ 


وقصة ذي القرنين قصة ابتلاء شكر: فقد آتاه الته ملك الدنيا بأسرها 
من مغربها إلى مشرقهاء فشكر اله على ذلك بإقامة العدل ومنع الظلم في 
الأزشن. 
الس دهشا هذا الترتب والترابظ بن فة أدح والقضض 
الأخرى؟ قصة آدم قصة ابتلاء صبر وشكرء تسبقها قصتا ابتلاء 
صبر وشکر, وتتلوها قصتا ابتلاء صبروشکر ايضاً.؟ الیست هذه 
فة وا 
ومن شتا شرت فكرة والانتلاء أو الافتضان ف سورة الكهفت 
باجمعهاء كما سنری إن شاء الت . 
ومن ناحية أخرى تترابط قصة آدم بما قبلها وما بعدها في موضوع 
آخرء هو طبيعة البشر الخطاءةء التي - بحكمة الله -لم يفلت منها أحد 
حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» فقد صدرت منهم أخطاء 
رمزية طفيفة» لتؤكد أنهم بشر وعباد لله» وليسوا الهة ولا أبناء اللهء 
وبذلك ترد رداً واضحاً على الذين «قالوا اتخذ الله ولدا» كما ورد في 
مطلع السورةء 
٠‏ ثم تريد السورة أن تقرر أن البشر جميعاً ضعفاء محاطون بالمغريات 
والشهوات والأخطار العظيمة التي قد تقذف بهم في لجج الشقاء 
الأبدي» وترشد السورة الناس إلى أنْ عليهم أن لا يغتروا بقوتهم ولا 
بعقلهم ولا بعلمهم» بل عليهم» إن أرادوا الخلاص من الشقاء» أن 
يلجؤوا إلى الله وحده» فهو المأوى الحقيقي الأعظم والوحيد في الدنيا 
والأخرة: «ولن تجد من دونه ملتحداً» - آي ملجاً. ۰ 
ومن هنا سرت في السورة كلها فكرة «الملجا» أو «المأوى» التي 
سياتي تفصيلها إن شاء الله. 
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ولا كان المأوى حاجزاً یحجب الشر والخطر عن الملتجيء إليهء فقد 
انتشرت أيضا في السورة فكرة «الحواجز» أو «الحجب» أو «السّتر» أو 


«الغطاء» المتقاربة المعاني. 

كذلك فإن من يلجا الى اله يجد في كنفه الرحمة والعلم والصبرء كما 
يجد عصمة من النقمة والجهل والظلام والجزع» لذلك جاءت هذه 
المعاني وغيرها آفكاراً سارية في السورة. 

فكأن السورة نسيج متلاحم قد تشابكت فيه خيوط المأوى 
والحجاب والرحمة والعلم والنور والصبر وغيرهاء وكآنها خيوط من ذور 
مختلفة الألوان» تتشابك تشابكاً رائعاًء تبرز السورة معه في صورة 


متناسقة زاهة: 


وكأن السورة تقول للانسان: أيها الانسان» إنك كأبيك آدم» 
ضعيف خطًَاء» فاعتبر بما حدث له في لحظة من لحظات ضعفه» فلم 
ينجح في امتحان الشكر ولا في امتحان الصبرء لأنه استبدل بالمأوى 
الإلهي مأوى الشيطان وإغراءاته» ومأوى الشهوة ودواعيهاء فنسي أمر 
ربه» ووقع في الخطاً الجسيم. 

وإنك اذا لجأت الى المأوى الإلهي في الدنياء كانت الجنة مأوى لك 
في الأخرة. وإن ابتعدت عن المأوى الإلهي في الدنياء كانت النار مأواك 
في الأخرة. 

وكان الشورة تريد أن تقول للمسلمي: انها المستلمونء لا تخطتّوا 
كما آخطات الأمم من قبلکم» فزعمت آن عیسی صلی الله عليه وسلم ابن 
الله» فلا تتوهموا أن محمداً صلى الله عليه وسلم إله أو ابن إله» وانما 
هو عبد الله» وهو بشر مثلكم» شأنه في ذلك شآن الأنبياء والريسل الذين 
هم أكمل البشر وأكرمهم على الله تعالى. 

۹ 


هذاء وسيجد القارىء الكريم - إن شاء الله - أولاً نص سورة 
الكهف» يتلوه عرض لأهم معانيهاء ثم دراسة شاملة للهندسة الإلهية 
الرائعة التى تتجلى في أرجاء السورة المشرقة العطرة مبيّنةٌ تلاحمها 
وتناسقها المعجز الذي لا يمكن ان يكون من صنع بشر آميّ لم تسبق 
له دراسة ولا كتابة ولا قراءةء وإنما هو قطعاً من صنع الله الذي أتقن 
کل شيء. 

وبالله وحده أستعين» وإليه وحده ألجاً» أسترحمه وأستغفرهء 


محمد عادل القلقيلي 
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آلتار ظعو آم وام وهاو كم جْدُواعَامَصَرً © 


ص 


SS 
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ص 
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سے کک کید ل ص کے ر س ع ارہ 
ولقد صرفتاف هذا الق ر ان لتاس من ڪل متل وان 
و ر ر رہ 


اسن آڪثرڻیء جدلا ل ومامتع الاس أن منوا 


إذجاء هم اله دی وس تغفروا ريه مل ل آن انمه كه 
آلدولین آويائيم اعاب فبا 9 ومانز ل امسن 
لامر مذو ولارن ڪر ازل 
اید وابد لی واک دو امايق ومان روا هزوا( )ومن 
الاڪ فو يهم ڪه يهو ون ءايوقا 
ون د غ ھا ال دی فلن تد وأد ادا 6 ورک 
الور دولر حمة لوخد هم بماڪ سيوا لعجل هه 
مجےے رار ار ےء وو ر و $ 
العذاب بل ل هر موود لن دوامن دونه مويلا 
و لفرت هككهم لاط يكيم 


2 
3 L2 ہے‎ 


مو دا € ولذ قا مو سى لفت ده لا ابرم حر 
3 > م م ٥ے‏ + مو >> م وو می 2ے کک کہ 


2< ےم ےم ےد 33 2 ERR Jll g2‏ 
ممع بينه ماني يا حوتهمافاتخذ سيلف البحر سردا 
ت ر a E e a‏ 


َا اوا مده ءادا تا لَقَذ امن سمرت 


۱۷ 


و کک م ر کے د کے 
اا قال ار تلذ آونتا إل الصَحرو قان يث 


ا موت وما يإ لا المَيط ن أن أذ درم واد سيم 
فی اغبا 9ا ذلك ما انيع فارَبَدً اعلحءاتارهمًا 


مر ص ص و کر چ > 


فشا €9 فوج د اعدا معب او ناء اة رَْمةمَنْ 
عند تاوعلمته من لداعلمالا چ قال لە مومىھلاتبعڭ 


E 


ل کک لمت رشا € فالإنك ن تطيع 
مى ا 9 وک عار یط وس 669 
NT‏ 


دم ت e‏ 
۰ ۳ 
. 


م رص ص رد ا 4 م ا ر 
وای فاد ای ری ات مه وکا 
© لت یرتا ركان اة رما رب 


ژد 2ے 


غر اها مذ جت سََا مر 6 قال لفرت 
لن ستطیع می YI HG‏ قال وا ا 


gl ر‎ 3 


رهق من ریغت € قاط كفا حو ادا لقيا غلما فقنلهم 
لاقت کےا ہک ہیں دجت کیا ی 
# الالراقل كاک ن ليع می 0 صر قان 


و ر ١‏ 


yT‏ یٰعڈ ر 
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أنيصْيفُوهُمًا فو جد اض اجدارایري أن تقض اقام 
لا 9هد فراقبّی 
ا 9 اہ 

AS OE‏ کا2 اعا 
6 2 


وان وراء هم ملك یاځد E‏ € وأماالغكم 

E 
فارد تا أن داه مار ماحدرا مه رکو وا‎ 
TT لا وأماألمدارف‎ 
TT لمان‎ 
الا‎ 
اوک ويارکل بء صا رتاود‎ 
GIEEEEKE عن ذی رین فل ساتلوا عا‎ 
2# فن ا ا 9 تامسب‎ e 
کو کت انی تمتکاتت ن تبي ت‎ َّ 


ا N‏ چ ر سو ا 4 
3 


ا ال نتعدب 


ص 


فانطلما حى إ دايا أهل قري ةراستطعماأهكهاقاوا 


۹ 


٤ 


۱۹ 


وو ا 4 2 


فہم خستا( )قال آمامنظ امسو نعل بارش ررد ریو 
ب es‏ 
رست نارن @ %28 €9 4 
ا 5ار ر عل نهين 
دونھا سرا و درك وقد ا حطتا ما دید خب €9 اع 
سبال حو حر دابل بی اسن وج ن دونه مافوما وما 
ایکا دون یق ھون فو ل کا وایند لرن نيا جوج ومأجوج 
میود ف الأرض فه ل علاك حرا ع ان جم اوم 
سا ال مامگنی فی رى راوز قوق جلك 


ع رو ےم ھ 


وينم ردم ءاود ف زیا یری لاساو بین لصفن 
نظام اذا جحل تارا ق کال ءانوف افرع یو قظ 
فمااسطعواًاً سط موا آن به روه وماس شورق 6 
ys‏ کک انود ري 

حا( 4# وتر ابعص مهم دوم ترون دودر 
کک رک جردت کرت © 
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> کن 9 9کت 
و 0 ست الو ا 
یون نحا ف ولیک الذي کھر وات رهم لماه 
aE!‏ ِ لاقم ماقي و و €9 رك جرم 
بو جه یماکفروا وأواضذواء ایی ورسلی هزوا 69 نان ءامو منوا 
ا م جت آلف روس نرک € حيري 
E‏ 0ر انرھد المت ری 
دال قران فر دمت ری وکوج يمره عمد دا 69 فل 
ا ِو کک 


لقا ری امل ماک صلا ولاش رد باد را 9 


صدق الله الحظيم 


۲١ 


عص سر سريم لماي السورة 


تنقسم السورة الكريمة أقساماً عدة» لا بد من شرحها شرحاً موجزا 


لجرل فا ران غو اق ال اط ال فما غاا 
وهذه الأقسام ھی : 


|١‏ - المحقدمة: وهي تبد بحمد الل تعالى على إنزاله قرآنه الكريم» منذراً 
ومبشرأً للناس كافة» ومنذراً بصورة خاصة الذين زعموا أن لله ولداً زور 


وجهلاًء مقلّدين بذلك آباءهم تقليداً أعمى» ثم تطلب السورة الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يغالي في الحزن على مصير الكفار الذين 
لم يؤمنوا به» مبيّنة أن الله يبتلي الناس بزينة الحياة الدنيا الفانية. 


۲ - قصة اصحاب الكهف: الذين لجرّوا إلى الكهف هرباً من أحد 
الحكام الذي آراد أن يكرههم على ترك عبادة الله» والقيام بعبادة أوثانه. 
وتعرض السورة على لسان هؤلاء الفتية عمق إيمانهم بالل الواحدء 
وبغضهم الشديد للالهة الباطلة وصدق التجائهم الى الله وحده. 

ويشاء الله أن يوقعهم في النوم مدة تزيد على ثلاثمئة سنة. وتذكر 
السورة تفاصيل حيِة عن أوضاعهم وهم نائمون: فالشمس تميل عنهم 
وتبتعد حين شروقها وحين غروبهاء وذلك لكي لا تؤدي حرارتها الى 
ايقاظهم من سباتهمء ومما يزيد حر الشمس بعداً عنهم أنهم في فجوة 
منخفضة من الكهف . ومنظرهم يثير الهلع في النفوس» مما يبعد الناس 
عنهم فلا يوقظونهم. ويحسبهم الناظر إليهم آيقاظاً رغم نومهم. 

ثم يشاء الله أن يبعثهم من نومهم بعد أن مات الحاكم الذي 
اضطهدهم» وظهرت آجيال جديدة مؤمنة بالله وحده» لكنّ الفتية لم 

۲۲ 
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یعلموا طبعاً بما حدث» ظانین آنهم لم یناموا سوی يوم أو بعض يوم.. 
ويشعر الفتية بالجوع الشديد بعد هذا النوم الطويلء فيرسلون أحدهم 
إلى المدينة المجاورة ليشتري لهم طعاماً بنقود كانت لديهم» مضروبة في 
زمن الحاكم الوثني. ويعجب آهل المدينة لهذه النقود التي لا يعرفونهاء 
ويكتشفون حقيقة الفتية المؤمنين ومكانهم» لكن اله يميت هؤلاء الفتية 
فوراًء رحمة بهم آن یعیشوا في عصر غير عصرهم» يقاسون فيه من تباین 
العادات والعقول» ومن ضعف أجسامهم الشديد بعد أن أمضوا في 
خياتهخ السّن الظوال: 

والعبرة في هذه القصة أن الله قادر على آن يبعث الموتى يوم القيامةء 
كما بعث هؤلاء الفتية بعد هذا النوم الطويل الذي يشبه الموت. 

ثم تذكر السورة اختلاف الناس في عددهم» موصيةً الرسول أن لا 
يلقي بالا إلى هذه القضية التافهةء مؤكدةً أنه لا يعلم عددهم ولا مدًّة 
ل في الكهف إلا الل: فالله وحده يعلم أحداث الماضي» كما آنه وحده 
يعلم أحداث المستقبلء ولذلك أوصى نبيّه صلى الله عليه ويسلم أن لا 
يقول لشيء «إني فاعل ذلك غدأًء إلا أن يشاء الله»ء ويلجاً د ائما إلى ذكر 
الله وإلى طلب الهدى منه وحده وإلى تلاوة كتابه» فلا ملجا لأحد إلا الله. 


٣‏ -قصة سيب نزول السورة: جاء في تفسير ابن كثبر أن قريشاً بعثت 

النضر بن الحارث وعقبة بن آبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا 

الكتاب الأولء وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى أتيا 

الأحبار لهما: سلوه عن ثلاثة آمورء فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل» 

وإلا فرجل متقوّل (أي كذّاب): سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول 
۳ 


طوًاف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبره؟ وسلوه عن الروح» 
ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه. 

فسألت قريش الرسول عن ذلك» فقال لهم: «أخبركم غد اً عما سالتم 
عنته»»› ولم يقل «إن شاء الله». فانصرفوا عنه. ومکٹ الرسول خمس 
عشرة ليلة لم يته الوحي فيهاء وقال أهل مكة إن محمداً صلى الله عليه 
وسلم وعدهم بإخبارهم عما سالوه غداء ولم یوف بوعده. فحزن 
الرسول لذلك. ثم آتاه الوحى يسورة الكهف» وفيها قصة ما سالته 
قريش عنه» وفيها تعليم للرسول ولأمته أن لا يقول لشيء إني فاعل ذلك 
غداً إلا أن يشاء الله. 


> - قصة فقراء المؤمنين وأغنياء المشركين: جاء في التفاسير أن 
أشراف قريش وأغنياءهم طلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم آن يجلس 
معهم وحدهم» وألا يدع فقراء أصحابه وضعفاءهم كبلال وعمار 
یشارکونهم في مجلسه» تكبراً عليهم وترقعاً عن مجالستهم. فانزل الله 
قوله: [إواصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشيء يريدون 
وجهه» ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنياء ولا تطع من أغفلنا 
قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان آمره فرطا]. 

فنهى الله رسوله عن إطاعة أغنياء المشركين» وأمره بالصبر على 
مجالسة فقراء المؤمنين الذين يدعون ربهم ويذكرونه دائماً. وليقل 
الحق غير مبال, بشيء: فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفرء فان جهنم 
تنتظر الكفارء فهي مأواهم. وأما المؤمنون الصالحون فمأواهم الجنة. 
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٥‏ قصة صاحب الجنتین: وهو رجل رزقه الله جنتین (بستانین) كثرت 
ثمارهما ومياههماء فاغْترَ بذلك» ظانَاً أن هذا الرزق لن يزول عنه آبداء 
.وأن القيامة لن تقوم. فنهاه صاحبٌ مؤمن له عن هذا الاغترار بالنفس 
وبزينة الحياة الدنيا وأموالهاء ناصحاً له أن يلجأ إلى الله وحده» فبيده 


وحده الرزق وبيده وحده الحياة والموت» وحذّره من مغبَّة كفره» وبين له 
أن الله قد يُرسل الآفات على ثماره ويسلب جنته ماءها. وحدث ذلك فعا 
فوقعت به النقمةء فندم على كفره بجزع وهلع ولم يجد ملجاً يلجا إليه 
يعؤض عنه خسارته الفادحة. 


٦‏ - الدنيا والإخرة: تعقيباً على قصة صاحب الجنتينء الذي ظْنّ أن 
دنياه ونعيمها لن ينقطعا عنه أبدا وآن القيامة لن تقوم» تبرز السورة 
أن الدنيا زائلة بل سريعة الزوالء وتضرب لها مثلاً بزرع أنبته ماء 
المطرء ثم لم يلبٹث أن صار هشيماً يابساً تبدده الرياح. 

ثم تقرر السورة أن جوهر زينة الحياة الدنيا هو المال والأولادء وان 
الأعمال الصالحة الباقية» خير من هذه العوارض الفانية. 

ويبذكر فناء الدنيا تصل السورة إلى يوم القيامة عارضة بعض 
نواحي ذلك اليوم: فالجبال تسير. والأرض تظهر مستوية بارزة بعد 
زوال الجبالء والناس يحشرون ويعرضون على ربهم صفاً وكما خلقهم 
الله أول مرة» كما تعرض على كل إنسان أعماله» صغائرها وكبائرهاء في 
کتاب خاص به. 


۷ قصة آدم والملائكة وإبليس: بعد أن ذكرت السورة الدنيا 

وغرورهاء تذكر العامل الرهيب الذي يحرك هذا الغرور في قلب الانسان 

ویثیره» وهو إبليس وذريته. فابليس أعظم عدو للانسان» إذ هو الذى 
Yo‏ 


خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين»» ونجح في إغراء آدم بالأکل 
من الشجرة التي نهاه الله عن آكلهاء فأكل منها فعوقب بالإخراج من 
الجنة والهبوط إلى الأرض دار الشقاء. 

وهنا تحذّر السورة بني آدم من اللجوء إلى إبليس وذريته» فليس من 
العقل أن يترك الانسان ربه الرحيم» ويلجاً إلى أعدائه الذين أعلنوا 
عدوانهم له منڏ بدء خلقه [أفتتخذونه وذریته اولياء من دونی وهم لکم 
عدو؟؟ بئس للظالمين بد لا؟]. 

وهذه إشارة إلى أن بعض العرب كانوا يعبدون الجن. ويؤيد ذلك ما 
ورد في سورة سباً: [بل كانوا يعبدون الجِنٌ أكثرهم بهم مؤمنون] (سباً 
ت (٤١‏ 
لم يشاركوا الله في خلق السموات والأرض» بل لم يشهدوا خلقهماء بل 
لم يشهدوا خلق آنقسهم» فهم ضعاف فانون لا يملكون لأنقسهم ضرا 
ولا نفعا. 

ثم توضح أن الامال التي بناها هؤلاء البشر على هذه الالهة من 
الجن وأمثالهم ستنهار يوم القيامة» حين يطلب الله الى المشركين أن 
يستعينوا بآلهتهم الباطلة لتنقذهم من عذاب النارء فلا تستجيب لهم 
ويجدون بينهم وبينها موبقاًء آي حاجزا هائلاء ولا يجدون بينهم وبين 


۸ - مرضا بني آدم: الغرور والجدل: الاغترار بالنفس هو المرض 
الحكماءء فإن جاء الناس ربسول يهديهم الى الله ومنهجه القويم» فإنهم 
۲٦‏ 
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يكذبونه على ساس آنهم يعلمون أمور الحياة كلها أكثر منه. فإنهم 
متأكدون من أن القيامة لن تقوم أبداء ويتحدّون رسولهم طالبين إليه 
أن يدعوربه أن يرسل عليهم عذابه» كما أرسله على الأمم السابقة: 
«وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن 
تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاء. وهم متأكدون - لغرورهم 
- أن هذا العذاب لن يقع عليهم أبدا. 

وهم يلجؤون الى الجدل الفارغ ليحجبوا به الحقء ثم يلجرٌون الى 
الهزء والسخرية: [واتخذوا آياتي وما آنذروا هزوا]. 

الغرور» الجدل» الاستهزاء - هي مميزات الكافرء وهي هي سبب 
حجب الحقائق عن قلبه وعقله» هي السد الحاجز الذي يحول دون 
دخول نور الحق الى قلبه: [إنا جعلنا على قلوبهم كته أن يفقهوه وفي 
آذ انهم وقراً وإِنْ ذْعُهُمٌُ الى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبدا]. 

ولولا مغفرة الله ورحمته لعجل لهم العذاب» لكنه يمهلهم الى موعد 
لن م اتا 


۹ - قصة موسى والخضر: وهي من روائع القصص القرآني التي لم 
ينزل بها كتاب سماوي من قبل -هي قصة أحد اث الحياة اليومية التي 
قد يشاهدها الانسان فتثير في نفسه العجب والتساؤلات» وأحيانا 
الاعتراض: لماذا تصيب المصائب النىاس» حتى المؤمنين منهمء 
فتفجعهم بالعزيز الغالي من الأطفال الأبرياء؟ أو تصيب المساكين في 
أموالهم الضئيلة التي يملكونهاء فتزيدهم فقراً إلى فقرهم؛؟ 

القصة الحكيمة تبين أن لله تعالى حكمة في كل حدث من أحداث 
الدنياء وآن هذه الحكمة الإلهية قد تظهر أحياناًء لكنها تختفي أحياناً 
آخرى وتغيب عن علم الانسان الضئيل المحدود. فلا يغترَنْ الانسان 

۲۷ 
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بعمله. وهذا ما يربط هذه القصة بالقسم الثامن السابق الذي أبرز 
غرور الإنسان. ان علم الله وحكمته فوق كل علم وحكمة . 

وسبب القصة - کما یقول ابن کثیر فی تفسیرہ - آن موسی صلی اللہ 
عليه ويسلم قام يوماً خطيباً في بني إسرائيل» فسُئل: «اي الناس أعلم؟»» 
فقال «آنا»» ولم يرد العلم الى الله» فعتب الله عليه ان لم يرجع العلم إليه 
تعالى فأوحى الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. فأراد 
موسى ان يجتمع بهذا العبد ليتعلم منه. وهذا يشير الى تواضع الأنبياء 
وبراءتهم من الغرور الذي يصيب الكثير من الناس» كما تبين في القسم 
السابق. 

واصطحب في سفره أحد الفتيان. وبناءً على إرشاد الله» فإنه حمل 
معه حوتاً - آي سمكة - زاد ا له» وحيث يضيع هذا الحوت فإنه سيجد 
العبد الذي آتاه الله من لدنه علماً ورحمةء وهو الخضر عليه السلام. 

غاا قى لحرت ق الور غد ضخرة أ الها وها لىك هوني 
أن وجد الخضرء فأعلمه موسى بأنه يريد مصاحبته ليتعلم منه. فقال له 
الخضرء وهو العارف بدخائل النفوس البشرية: «إنك لن تستطيع معي 
صبرا؟ وکیف تصبر على ما لم تحط به خُبرا؟؟» 

لکن موی اضر على مرافقته قائلا [ستجدني إن شاء الله صابراً ولا 
أعصي لك آمرا] . 

ونلاحظ أن موسی صلی الله عليه وسلم تأدب هنا مع ربه فقال «إِن 
شاء الث» فأرجع الأمر الى الله وذلك بعد أن استفاد من عتاب الله له 
في أصل القصةء حين ظنّ انه اعلم من في الأرضء» ولم يرجع الأمر الى 
علم الله. 

ثم يطلب إليه الخضر أن لا يعترض عليه» مهما رأى من أمور لا 
تعجبه إن اصر على مرافقته. ویرافقه موسی مدة تحدث فیها حوادث 
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ثلاثة» ینسٰی فیها موسی وعده للخضر, فیعترض عليه فی کل حادث. ثم 
يشعر بخطئًه أخيراً قبل الحادث الثالث فيقول للخضر: [إن سألتك عن 
شيء بعدها فلا تصاحبني» قد بلغت من لدني عذرا؟] وبعد آن يعترض 
للمرة الثالثة يفترقان ولكن بعد أن يفسّم له الخضر الحقائق التي 
اعترض عليها. 


الحادث الأول: يركب موسى والخضر سفينة يملكها مساكين يعملون 
في البحر, فيخرق الخضر السفينة بلا مسوغ ظاهرء مما يثير اعتراض 
موسى . ويبين له الخضر فيما بعد أنه خرق السفينةء لاليغرق أهلهاء بل 
لينقذ السفينة من طمع ملك ظالم يصادر كل سفينة تعجبه» وقد ثقب 
السفينة مُحدثاً فيها عيباً ليبطل إعجاب الملك بها فلا يصادرها ويحرم 
الاکن الر دى الا اا 


الحسادث الثاني: يلقى موسى والخضر غلاماً ظاهر البراءةء فيقتله 
الخضر مها خر إنكار موسي الشدنت» فقن قل دفمنا برية بخ تفس 
وهو ما يخالف ابسط الشرائع الإلهية والإنسانيةء ويتبين فيما بعد أن 
الخضر قتل الغلامء لأنه يعلمء مما آتاه الله من العلم الخفى» أن هذا 
الغلام الظاهر البراءة والوداعة الآنء سيكون عندما یکبر شاباً طاغیاً 
كافراًء يرهق أبويه المؤمنين الصالحين بطغيانه وكفره» فقتله الخضر 
رحمةٌ بوالدیه» آملاً أن يبدلهما الله به غلاماً آخر بارا رحيماً بهما. 


الحادث الثالث: يلجا موسى والخضر الى أهل قرية ليضتفوهما بعد أن 

جاعاء لكن آهل القرية كانوا لئاماً فأبوا أن يضيفوهماء غير أن الخضر 

قام بالاحسان الى أهل القرية المسيئين إليهماء فأصلح جدارا في القرية 
۳۹ 


کان على وشك الانهیار ودعمه. فاعترض عليه موسی لأنه لم يأخذ آجراً 
على هذا العمل الطوعي. وبين له الخضرفيما بعد أن هذا الجدار يخفي 
تحته کذزاً لغلامین يتيمينء تركه لهما أبوهما الصالح. ولو انهار الجدار 
أوانكشف الكننز لأخذه أقوياء القرية من اليتيمين الضعيقين» لكن 
الخضر دعم الجدار ليبقى الكذز مدفونا تحته» محفوظاً» حتى يصبح 
اليتيمان شابين قويين لا يجرؤ أحد أن يمس کذزهما بسوء» وحينئذ 
يأذن الله بانهيار الجدار وكشف الكذز. 

وهكذا» فان موسى صلى الله عليه وسلم يمل الشريعة الظاهرية. وآما 
الخضر (ع) فيمثل الحكمة الباطنية للأحداث. وقد أزاح الخضر 
الستار الذي كان يحجب هذه الحكمة عن أعين موسى» فكانت عبرة 
بالغة للناس اجمعين. 


١٠-قصة‏ ذي القرنين ورحلاته: وهذه قصة رجل عظيمءآتاه الله الملك 
الواسع والقوة الهائلة [إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا] 
وقد استطاع آن يجوب الأرض من مشرقها إلى مغربها. 

لكنه الى جانب هذه القوة. أوتي العلم والحكمة والتواضع والعدلء 
وتخا هن الغرون الشتي الذي يضيب أمثالة ف الحادة فار الأمور 
كلها الى الله وشريعته ورحمته» وآمن باليوم الآخر. فقصّته ترتبط بقصة 
صاحب الجنتين وقصة موسى في موضوع الغرور: فصاحب الجنتين 
رجل عادي أصابه الغرور بثماره ونهره. وأما موسى فنبي عظيم لم يغتر 
بعلمه» وذو القرنين ملك عظیم لم یغتر بملکه ولا بقوته . 

ويلاحظ هنا التنؤع في الشخصيات: رجل عادي» ونبيٰ» وملك› 
فالأول - على ضالة شخصيته بالنسبة الى الشخصين الآخرين - قد 
أصابه الغرور. آما النبي العظيم والملك العظيم فلم تغرهما النبوة ولا 


۳٠ 
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الملك. 


رحلة ذي القرنين الأولى: سار ذو القرنين بجيشه حتى وصل «مغرب 
الشمس» أي آخر مكان من الأرض من جهة المغرب يمكن الوصول إليه 
ذلك الرمان: وهو طعا الشاطىء الافريقي من المحيط الأطلسي كما 
نعلم الان. وعنده تشاهد الشمس وهي تغرب وراء المحيط. وأما قول 
الاية: «وجدها تغرب في عين حمئة»» فقد فسرت العين «الحمئة» بأنها 
العين الطينيةء فالحماً هى الطين الذي يغلب عليه السواد. 


الاسماك ذات المصابيح: وقد تكون العين الحمئةء آي السوداء أو 
المظلمةء إشارة الى عمق المحيط الأطلسي الهائل الذي يؤدي الى انتشار 
الظلام الدامس عند قعرهء فكأن الطين الذي في أسفله» لشدة الظلمة. 
أسود اللون. وهي حقيقة علمية اكتشفت حديثاًء إذ أن الضوء يتضاعل 
کلما ازداد عمق ماء المحیط حتی یتلاشی تماماً عند قعره» حتی إن ال 
تعالى بحكمته ورحمته وكمال إتقانه» جعل للأسماك التى تعيش ف تلك 
الأعماق مصابيع عجيبة في أجسامهاء تتوهج لتضيء لها طريقها فى تلك 
الظلمات.. 


تيار الخليج الحار: كما فسرت العين الحمئة ايضا بالعين الحارة او 

«الحامية» كما في بعض القراءات. وحينئذ قد يكون معناها -والل أعلم 

- أن الشمس تغرب ظاهراً في المحيط الأطلسي» الذي يحوي ما يسمى 

بتيار الخليج الحارء وهو تيار من المياه ينشاً عند الشاطىء الإفريقي 

ثم يتجه إلى شاطىء الأطلسي الغربي عند امريكا الجنوبيةء ثم يتفرع 

فرعين» يتجه احدهما شما الى امريكا الوسطى وخليج المكسيك 
۳١‏ 
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والولايات المتحدة وكنداء ثم يتجه شرقاً إلى الشواطىء الاوروبية 
الشمالية فيدفئهاء ثم يتجه الى شواطىء إسبانيا وغرب افريقيا ويعود 
الى حيث بدا. 

وهكذا يجوب هذا التيار الساخن المحيط الأطلسي من أوله الى 


آخرخ» وكأنه نهر ينبع من عين حارة (حمئة) . 


خيار ذي القرنين: وقد وجد ذو القرنين عند مغرب الشمس قوماء واراد 
الله ان یمتحنه» فخیره بين آن يعذبهم» وبين أن يحسن إليهم. فاختار 
الحق والعدلء ولم يغتر بوقته فيختار العسف والظلم. وقال إنه سيعاقب 
الظالمينء عالماً أن عذابهم الأشد سيكون يوم القيامةء فهو ذكر ليوم 
الحساب لا غفل عنة. وقال انه ستحسن الى الذين آمتوا وعملوا 
الصالحات وييسّر لهم آمورهم. 


الرحلة الثانية: ثم سار ذو القرنين حتى بلغ مطلع الشمس آي مشرقها 


فوجدها [تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا]» وهي فيما يبدو 
الأراضي الصحراوية التي في شرقي آسية. ففي الصحراء لايجد أهلها 
ظلال لأشجار تسترهم من الشمس» كما لا يجدون جبالً يستظلون بها 
من حرها. 

وهنا تذكرنا السورة بان هذا املك القوي العظيم الذي اخضع 
الأرض من مشرقها الى مغربهاء إنما هو تحت رقابة الله [كذلك وقد 
احطنا بمالديه خبرا]: 


الرحلة الثالثة: ثم سار ذو القرنين حتى وصل الى مكان يقع بين جبلين 
كأنمهما سدّان يعيقان حركة الناس. ووجد بينهما قوماً أغبياء لا 
يعقلون» يتعرضون لظلم جيرانهم قوم يأجوج ومأجوج» المعروفون 
۳۲ 


بشراستهم. وقد تكون موجات التتر والمغول التي اكتسحت العالم 
المتمدن في القرون الوسطى منهم» فقد أحرقت بغداد وډدمرت معظم 


القرى والمدن في بلاد الشام حتى هزمهم الله على يد المماليك في معركة 


عين جالوت بفلسطين» فلم تقم لهم بعدها قائمة. 

وقد يعودون الى سطوتهم وبأسهم قبيل يوم القيامةء كما تفيد آية في 
سورة الأنبياء: [حتى اذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من کل حدب 
ينسلون . واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا] 
(۷). 

واستغاث القوم الأغبياء بذي القرنينء بعد أن لمسوا منه العدل 
والاحسان» طالبين إليه أن يجعل بينهم وبين يأجوج وماجوج سداً 
یحجب عنهم طغیانهم» عارضین عليه أجراً مقابل بنائه السدٌّ . لکنه آبی 
أن يأخذ أجراأء بل آقامه منعاً للظلم ورغبة في العمل لوجه الله تعالى. 

وبعد أن آقام السد العظيم» رد الفضل في ذلك الى رحمة الله ولم 
بيوم القيامة» بل أعلن أن هذا السد سيندك بقدرة الله حينما يقترب 
ذلك اليوم. 


١‏ - خاتمة السورة: وهي ترتبط بالقسم السابق الذي ربط انهيار 
سد ذي القرنين بيوم القيامةء خاتمة الدنياء التي عندها يموج بعض 
الناس في بعض» وتعرض جهنم على الكافرين» الذين أقاموا بأنفسهم 
حاجباً بين أعينهم وبين رؤية الحق» وحاجزاً بين آذ انهم وسماع صوته» 
ولن تنفعهم الآلهة - التي هي بعض عباد الله وخلقه - والتي كانوا 
يعبدونهاء ولن تستطيع يوم القيامة أن تحول دون إدخالهم جهنم مأوى 


i‏ لهم ونزلا. 


۲۲۳ 


TG 


وتعود السورة فتؤكد غرور الكافرين» وتقتهم العمياء بقواهم 
العقلية» فهم يضلون ضلالا بعيدا ظانين أنهم بضلالهم هذا يحسنون 
صنعا. وتؤكد لجوءهم الى السخرية والاستهزاء بدلا من الخضوع 
للحق: «ذلك جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا». آما 
الفريق الآخرء الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فمأواهم الجنة خالدين 
فیها لا يبغون عنها حولا. 

ويطمئنهم الله أن رزقهم في الجنة لا ينقد أبدا [قل لو كان البحر 
مدادأً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثه 
مددا] فإن الله تعالى يخلق الرزق بكلمته «كن فيكون»» وهي كلمة لا 


ا 
العمل الصالح وعبادة الله وحده لا شريك له» فال تعالى منرّه عن الشريك 9 E‏ 
سواء أكان هذا الشريك ولِداً يتوهمه» او صنماً ينحته او شيطاناً من ل 
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ايلاء سورة الكيفت 


تمتاز قصة آدم بأهمية خاصة» ولا غرابة في ذلك فهى أعرق قصة 
ف تاريخ الإنسانيةء وهي ضوء يذير للانسان طريقه» وهي مخطط للكون 
بأسره» يتجلى فيه موقع الإنسان ا ا غ ى اقا اة 
تعالى هو الكائن الحقيقي الوحيد» وسائر ما سواه من جمادات. 
كالسموات والأرض» ومن أحياء كالإنسان والملائكة والجنء خَلْوٌ 
ضعاف) بد آ الله خلقهم» لا يقومون بأنفسهم بل يستمدون وجودهم من 
الله تعالى خالقهم ورازقهم.ميّز الله آدم على الملائكة. فعلمه مالم يعلموا: 
[وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك نت 
العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم» فلما أنبأهم بأسمائهم 
قال آلم آقل لكم إني آعلم غیب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما 
کنتم تکتمون] (البقرة ۳۱ .)٣۳‏ 

وأمر الله الملائكة والجن بالسجود لادم فسجد الملائكة جميعهم» 
وأبى كبير الجن إبليس السجود لهء بل حقد عليه واغتاظ منه» مظهرا 
عداوټه الشديدة له» وقال: [آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طین]. 

وأسکن الله آدم الجنة وآباح له الأكل - هو وزوجه - من جميع 
أشجارها إلا شجرة واحدة حرّمها عليه. وتحريم هذه الشجرة عليه 
ابتلاء له: وهو ابتلاء ذو شقین: 

أولهما ابتلاء شكر, وليس الشكر مجرد قول «أشكرك» للمنعم» بل 
الشكر الحقيقي تصرف وسلوك يرضيه بهما. فهل يشکر آدم ربه على 
نعمتي العلم والجنةء فيطيع ربه؟ 
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وشانيهما ابتلاء صبر: فهل يصبر آدم عن الأكل من الشجرة 
الملحرمة؟ وهل يصمد أمام إغراء الشهوة والهوى؟ وهل يصمد أمام 
استدراج الشيطان الذي حذره الله منه قائلاً [إن هذا عدو لك ولزوجك» 
فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى]؛؟ 

إن آبانا آدم لم يصبر عن الأكل من الشجرةء فأخفق في ابتلاء 
الصبر» وهو يكون بذلك قد أخفق في ابتلاء الشكر, لأنه قابل نعم ربه 
عليه بعصیانه 

ومن ناحية أخرى فإن قصة آدم تتناول مبدأ التكليف وحمل 
المسؤولية وما يتبعه من عقاب وثواب . إنها تقرر مبد أ الحلال والحرام. 

فأشجار الجنة حلال لادم إلا شجرة واحدة محرمة عليهء فإن أكل 
منها أصابه العقاب» وهو الطرد من الجنة. ونحن الآن نعيش حياة 
المسؤولية هذه» وحياة الحلال والحرام ووقوع آدم في الخطاً يشير إلى 
أضالة الخطا ق الطنة النشرة: 


قصة آدم محور سورة الكهف: لقد جاءت قصة آدم في وسط قصص 


سورة الكهف» اذ سبقتها قصتان› هما قصة أصحاب الكهف» وقصة 


ذي القرنين. 
ويلاحظ أن معاني قصة آدم تنعکس على ما قبلها وما بعدها من 


قصتا أصحاب الكهف وصاحب الجنتبن: هاتان القصتان تتعلقان 
الله باضطهاد الملك الوثني» فصبروا على فراق أهلهم وديارهم» وعلى 
۷ 


العيش في كهف مظلم لا تدخله الشمس. وقد لجؤوا الى الكهف 
بأبدانهم» لكنهم لجؤوا الى الله ورحمته بقلوبهم [فأووا الى الكهف ينشر 
لکم ربكم من رحمته ویهییء لکم من أمرکم مرفقا.]»› مؤمنین بأن لا 
ملجاً إلا إلى الله. 

وكانوا ناجحين في ابتلاء الصبر بلجوبهم الى الله. 

وأفا اح الجنتن:قهى من عافة النانى انضا وق انخلاة اة 
ابتلاء شكرء فأغدق عليه النعم الدنيوية من شجر وزرع وماءء لكنه لم 
يشكر الله» ولجاً الى هواه والى متاع الدنيا معتقداً أنه لن يفنى [قال ما 
أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة] فكفر باليوم الأخرء 
ودفعه هواه الى الاستعلاء على صاحبه الفقير المؤمن» فقال له: [انا اكثر 
منك مالا وآعز نفرا]. 

وهكذا أخفق هذا الرجل في ابتلاء الشكر. 


قصتا موسى وذي القرنين: تقع هاتان القصتان بعد قصة آدم» 
وتتعلقان برجلين من خاصة الناس» فموسى (بل) ليس كسائر الناس» 
بل هو نبي مرسل اختصه الله بمقام روحاني سام. وذو القرنين ليس 
كسائر الناس» بل هو ملك عظيم حكم كثيراً من الشعوب. 

أما قصة موسى» فهي قصة ابتلاء صبر. إذ أرسله الله الى الخضر 
لیتعلم منه. وعندما طلب موسی الى الخضر آن يرافقه لیتعلم منه» قال له 
الخضر «إنك لن تستطيع معي صبرا». وهذا ما حدث فعاًء إذ حدثت 
ثلاثة أحداث» تصرف الخضر آثناءها تصرفات اثارت موسى» فقد خرق 
سفينة المساكين وقتل غلاماً بريئاًء ودعم جداراً دون أجرلقوم لئام أبوا 
أن یضيفوهما. وکان موسی في كل مرة يعترض على الخضر رغم وعده له 
ألا يفعل. 

۲۸ 
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وهكذ! اخفق موسى في ابتلاء الصبر. 

وأما ذو القرنين فقد آتاه الل ملك الدنيا وفتحها عليه من مشرقها الى 
مغربها فهل شكر ربه على هذه النعم العظيمة؟ 

تبين السورة ان ذا القرنين قد شكر ربه بالصور التالية: 
١‏ إنه آقام العدل في الأرض» فعاقب الظالم واحسن إلى المحسن: [قال 
آما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فیعذبه عذابا نکرا. وأما من 
آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنی وسنقول له من أمرنا يسرا .] 
ب -منع ظلم يأجوج ومأجوج عن جيرانهم» فاقام سداً هائلاً دون آن 
يأخذ عليه اجراء معترفاً بأن الله قد أنعم عليه بالأموال الكثيرة: [قالوا 
ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» فهل نجعل لك 
خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدَا؟ قال ما مني فيه ربي خي]. 

وعندما أنهى بناء السد» لم ينسب الفضل في ذلك إلى نفسه» بل 
نسبه إلى رحمة الله تعالى: [قال هذا رحمة من ربي] . 

وبذلك نجح في ابتلاء الشكر, إذ التجاً الى الله تعالى مرجعاً الأمور 
إليه ولم يلجا إلى هوى نفسه ولا إلى الشيطان واغراءاته. 


ابطال القصص نماذج منتقاة: وهكذا تظهر الهندسة الإلهية في 
مواضيع هذه القصص الأربع (التي تتوسطها قصة آدم). وفي 
اسشتيعابها لجميخ القادج البكنة. فتهرة جان من غامة التاس: 
أصحاب الكهف وصاحب الجنتين» ونموذجان من خاصة الناس: 
أحدهما نبي مربسل فهو نموذ ج لقمة روحانية وهو موسى (ببٍ) وثانيهما 
ملك عظيم هو قمة دنيوية» هو ذو القرنين. 

ومن عجب أن يخفق صاحب القمة الروحانية (موسى) في ابتلاء 
الصف بنا نك خناحى الضة الدشىة ق ابلا الك هة 

۳۹ 


http://kotob.has.it 


عجب آن ينجح فتية ليسوا في مقام موسى الروحاني في ابتلاء الصبرء 
بينما بخفق صاحب الجنتين قي ابتلاء شكر على نعم كثبرة أغدقها الله 
عليهء ولم يكن يكلفه هذا الشكر سوى الاعتراف بفضل الله عليه. 


ونلاحظ أن ابتلاءات الصبر والشكر تتوزع على القصص الأربع 
بالتساوي كما يتوزع النجاح والاخفاق عليها بالتساوي» وهو تنويع 
مرتب متناسق يشمل جميع الحالات الممكنة التى قد يتعرض لها 
البشرء وجميع النماذج البشرية التي تزخر بها الحياة. 

هذا هو «المشهد الأمامي» لموضوع الابتلاء في سورة الكهف» غير 
أننا إذا تعمقنا في السورةء وجدنا أنواعاً أخرى من الابتلاء تموج بها 
السورة» وكأن السورة سورة الابتلاء؟ فما هى الابتلاء؟ وما هى 
آنواعه؟ 


أنواع الابتلاء: 
الابتلاء عملية اختبارية تجرى على إنسان للكشف عن مقدار قدرته 
العقلية أو العلمية أو الخلقية أو الإيمانية. 


آسالیب الابتلاء: للابتلاء أساليب مختلفة» منها: 
أ - توجيه سؤال لفظي أى طلب لفظي أو نهي لفظي إلى الانسان 
3 


الشجرة: [ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين] . 

ركا نهن الخضر مون عن الأعتزاضن عله [قل فان ابع فلا 
تسالنی عن شيء حتی أحدث لك منه ذكرا]» وكما امتحن الله ذا القرنين 
بقوله: [إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا] . 
ب - وضع الإنسان المعرض للتجربة في موقف معين»ء ثم النظر في ردود 
فعله تجاه هذا الموقف الطارىء عليه» والحكم على قدرته من خلال ردود 
فعله هذه. ومثاله في سورة الكهف وضع الله أصحاب الكهف في مجابهة 
مع الملك الوثني لاختبار إيمانهم وصبرهم. 

آتواع الابتلاء من حيث الموضوع: لكل ابتلاء موضوع يراد 
الكشف عنه في الإنسان المبتلىء وأنواع الابتلاء من حيث موضعها هي : 
أولا - ابتلاء للكشف عن عقل المبتلى وعلمه. ومثال ذلك في سورة الكهف 
الايات العجيبة التي آرسل الله بها عيسى (بلٍ) من إحياء للموتى 
وشفاء للمرضی» فكانت ردود فعل بعض قومه جواباً على هذا الابتلاءء 
ار کی روا ا اذ 
أنهم استجابوا لهذه الايات بأن [قالوا اتخذ الله ولد ا]. 
ثانيا - ابتلاء للكشف عن أخلاق المبتلى ونوازعه النفسية: هل هو كريم 
آم بخيل؟ وهل هو صبور آم جزوع؟ وهل هو شكور للنعمة آم كفور بها؟ 
وهل هو متواضع آم متكبر؟ وهل هو نزاع إلى العدل آم إلى الظلم؟ وهل 
هو رحیم آم قاس؟ 

ومثال ذلك في سورة الكهف الابتلاء الذي تعرض له ذو القرنين بان 
عرض عليه جيران يأجوج ومأجوج أجرة مقابل بنائه السد لهم» لكنه 
رفض أخذ الأجرة» فكشف هذا الابتلاء عن كرمه. ومثاله أيضاً ابتلاء 
الله لصاحب الجنتين بإغداق الخيرات عليه» فكان رد فعله التكبر 
والاستعلاء على رفيقه المؤمن اذ قال له: [أنا أكثر منك مالا وأعرٌنفرا]. 

١ 


ثالثاً - ابتلاء للكشف عن إيمان المبتلىء وهو يشمل النوعين السابقينء 
ابتلاء أصحاب الكهف باضطهاد الملك الوشنى» فأظهروا إيمانا راسخاً 


وصبرا 2 ا 
ویشهد له قوله تعالی: [احسب الناس آن یترکوا ان يقولوا آمنًا وهم 
لا يفتنون] (العنكبوت - )١‏ 


أنواع الابتلاء من حبث هدفه: للابتلاء من حيث هدفه نوعان: 


أولهما - أن يمتحن إنسان آخر للكشف عن قدراته بهدف وضعه في 
الموضع الصحيح المناسب. ومثال ذلك أن تتقدم أعداد كبيرة من 
الشبآن لامتحان تبين نتائجه مقدرة كل شاب في عمل من الأعمال يراد 
إسناده إليه»ء فإن نال عدد من الشبان درجات عالية في مادة 
الرياضيات مثلاًء كانوا أهلدً لأن تسند إليهم اعمال المحاسبةء وإن نال 
فريق آخر درجات عالية في مادة الكيمياء» كانوا آهل لأن تُسند إليهم 
الأعمال المخبريةء وهكذا.. 

فهذا النوع من الابتلاء هدفه تصنيفي» ومثاله في سورة الكهفء 
ابتلاء الناس جميعاً بانزال كتاب الله وإرسال رسوله (بل) : [الحمد لله 
الذي آنزل على عبده الكتاب]ء ثم بتعريضهم لمغريات الحياة الدنيا 
وزينتها: [إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا]ء 
وتكون نتيجة هذا الابتلاء تصنيف الناس إلى صنفين رئيسيين: صنف 
يدخل الجنة: [إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا]» وصنف يدخل النار: [إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا.] . 
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ذلك أن يقوم معلم بامتحانات تدريبية لطلابه قبل دخولهم الامتحان 
الريسمي النهائي» وذلك لأن الطلاب لا بد أن يخطئوا في هذه 
الامتحانات التدريبيةء فيصحح لهم المعلم أخطاءهم» فيستفيدوا من 
اخطائهم» لأن الإنسان يتعلم من اخطائه أكثر مما يتعلم من المطالعة 
والدراسة المباشرة. 

ومثال هذا النوع في سورة الكهف ما ورد في قصة سبب نزولهاء من 
نسيان الرسول (بيله) قوله «ان شاء الله» عندما وعد المشركين أن 
يخبرهم عن أصحاب الكهف وذي القرنين قائلا: (اخبركم غداً عما 
سالتم). وهنا ابتلاه الله ليعلمه» إذ قطع عنه الوحى خمس عشرة ليلة. 
وترکه يفکر في آثنائها وهو في موقف حرج جداًء متسائلاً عن سبب 
انقطاع الوحي. ثم نزل الوحي يصحح له خطأه قائلا: [ولا تقولن لشيء 
إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اله]. 


۳ 


الاتلاء ق سورة الف وما 


بيّنت فيما مضى ما ورد من ابتلاء الصبر وابتلاء الشكر في السورة. 
والآن أبين - إن شاء الل - انواع الابتلاء الأخرى. 

- إن إنزال القرآن الكريم ابتلاء للناس جميعاًء فتبليغ مبادئه للناس 
على يد ربسول الله (بيله) والمسلمين من بعده» هو وضع للناس في موقف 
يتعين عليهم فيه أن يقوموا برد فعل معين تجاهه. فهم إما أن يستجيبوا 
له وإما أن يقاوموه. 

زق افتقنة السورة بإعلان إنزال القرآن الكريم : [الحمد لث الذي 
آنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. قيماً لینذر بأساً شديد ا من 
لدنه» ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً 
ماکثین فيه آبداً]. 

وقد بينت الآية أن القرآن الكريم (قيّم) لا عوج فيهء فذو العقل 
«القويم» الراجح لا ب أن يستجيب لهء فينجح في هذا الابتلاء العقلي 
العلمي. وأما ذو العقل «المعوج» فسوف يقاومه لتضارب عقله مع 
طبيعة القرآن القويمة. 

أما كيفية مقاومة الكفار للقرآن الكريم» فقد بينتها آيات أخرى» إذ 
ذكرت أن الكفار يلجؤون إلى الجدل والاستهزاءء لأنهم يعجزون عن 
دحض المبادىء القرآنية السامية بالحجة والعقل» بعد أن عرضها هذا 
الكتاب العظيم عرضاً رائعاً بليغاً ولم يد ع مثلاً حكيماً إلا أوضحه أعظم 
إيضاح: [ولقد صَّرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان 
أكثر شيء جد لا... ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق 
واتخذوا آياتي وما آنذروا هزوا]. 

وانزال القرآن الکریم آیضاً ابتلاء صبر» فمن قبل بمبادئه کان عليه 
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ان يلتزم بنهجه وآن يصبر على تحمل أعباء تعاليمه التي لا تخلو من 
مشقة على النفوس. فصيام رمضان يحتاج الى نفوس تصبر عن 
الشهوات» والحج لا تطيقه الا نفوس صبورة على مشقات السفن 
وحتى الصلاة يجب على القائم بها أن يتحلى بالصبر على الحفاظ على 
مواعيدها وعلى مد اومة التطهر من أجلها: [واستعينوا بالصبر والصلاة 
وانها لكبيرة إلا على الخاشعين] 

كذلك لا بد لمن قبل بالمبادىء القرآنية من أن يصبر على آذى الكفاں 
الذين لا شك سيتصدون للمؤمنين ويحاولون إعادتهم الى الكفرء ومثال 
ذلك اصحاب الكهف الذين اضطهدهم الملك الوثني بسبب دينهم 
القويم. 

وقد أشارت السورة الى من استجاب للقرآن ونجح في الابتلاءء 
بالايات: [واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 


وجهه]. فهؤلاء المؤمنون استجابوا لداعي الله فاتجهوا الى ربهم في 


الصباح والمساء يطلبون الرحمة من الله تعالى. 

كما أشارت الى هذا الفريق في الإية: [ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا] . 

آما الفريق الكافر فقد اشارت إليه في الايتين: [ذلك جزاؤؤهم جهنم 
بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا]» [ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 


اذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا.]. 


والابتلاء بانزال القرآن - كما تقدم - ابتلاء تصنيفى» الهدف منه 
تصنيف الناس الى صنفين» مؤمن وكافر» يوضع کل نها قي مکان 
يناسبهء في الجنة أو في النار. 
۲ - قوله تعالى في السورة: [وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً مالهم به 
a‏ إن يقولون إلا كذبا] 
0 


يشير الى ابتلاء سابق لبني إسرائیلء تعرضوا له بمعجزات عیسی عليه 
السلام وخوارقه المذهلة كإحيائه للموتى وإبرائه للأعمى والأبرص. وهو 
ابتلاء لعقول الناس وعلمهم وإيمانهم» والهدف من تعليم الناس أن الله 
قادر على کل شيء» فباذنه ومشيئته وحده تمت هذه المعجزات. 

وقد انقسمت بنو اسرائيل نتيجة لهذا الابتلاء الى ثلاثة اقسام. 

| -قسم حكم على هذه المعجزات الحكم الايماني العقلي الصحيح» 
فعرف انها آيات أعطیت للمسيح لتثبت آنه رسول من عند الله وتثبت 
آن الله على کل شيء قدیر. 

ب - وقسم حكم على هذه المعجزات حكما عقلياً علمياً خاطئًاء فظن 
أآنها من قبيل السحر, فلم يميّز بين فعل الله وفعل السحرةء رغم أنهم 
كان لديهم علم سابق بالفرق بين الخوارق الالهية والاعيب السحرة. 
وذلك فيما ورد في التوراة عن معجزات موسى (يٍ) وكيف غلبت 
معجزات موبى الإلهية آلاعيب السحرة فابتعلت عصا موسى حبال 
السحرة وعصيهم» مما جعل السحرة أنفسهم يؤمنون برسالة موسى 
(). 

وهذا القسم من بني اسرائيل كفر برسالة عيسى (ب) وبقي على 
بهوديته المحرفة. 

د - وقسم حکم على معجزات عیسی حکماً عقلیا ایمانيا خاطئاء 
ففسرها بأنها آيات على ألوهية المسيح» وقرن ذلك بولادة المسيح من غير 
أب» فاستنتج ان المسيح ابن الله رغم أن العلم السابق عندهم في 
التوراة يركد أن الله واحد ولم يذكر له ولدا ولا والدا. 

كما أن العقل يمنع ان يكون لله ولد: فالولادة هي حتماً ظاهرة 
مقصورة على المخلوقات الضعيفة الفانيةء فالمخلوق يهرم فتضعف 
قواه» فهو محتاج الى ولد يعينه في هرمه. والمخلوق بعد هرمه يموت» وقد 
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بعد موته ليعمروا الأرض. 


آما الله تعالی خالق کل شيء والقادر على کل شيء» فلا یهرم ولا 
يضعف ولا يموت» وكيف يموت وهو خالق اموت ومقدره على المخلوقات؟ 
وكيف يضعف وهو مالك القوة بأسرها؟ 

فما حاجته تعالی الى ولد یعینه أو یخلفه؟ 

ها هي كتبهم التي تنسب إلى المسيح قوله إنه ابن اللهء تنسب إليه 
مراراً عديدة قوله آنه «ابن الإنسان» وقد أبى أن يقبل من أحد اتباعه 
أن يصفه بصفة الصلاح. لقد قال له هذا التابع: «أيها المعلم الصالح» 
آي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعونى 
صالحا؟ ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الش) (انجيل متی 
(V٩‏ 


فكيف يكون المسيح إلها غير صالح أو ابن إله غير صالح؟ 

وهكذا اخطاً علم هذا الفريق الذي زعم له ولدا: «مالهم به من علم 
ولا لابائهم». 
۳ - ابتلی الله اصحاب الكهف من حيث صبرهم وايمانهم وعلمهم . آما 
من حيث الصبر فقد مضى بحث ذلك. وأما من حيث الإيمان والعلمء 
فقد ثبتوا على ايمانهم بال» وانطلقت عقولهم تداقع عن الحق» فعرفت 
ان الاشراك بالل «شطط» اي انحراف عقليء وان المشرك لا يستطيع ان 
ياتي «بسلطان» آي برهان عقلي آو علمي على شرکه : 

«وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض لن 
ندعوامن دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططا. هرلاء قومنا اتخذوا من دونه 
آلهةٌ لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن آظلم ممن افترى على الله 

۷ 


۴ 


کذیا؟؟» 

کا ا الله [فأووا 
إلى الکهف ینشر لکم ربكم من رحمته ویهییء لکم من امرکم مرفقا]. 

لكن هناك ابتلاء لعلمهم أخفق فيه علمهم. ذلك أنهم بعد أن بعثهم 
اف ن سات الط اى د اك ن ف ت اف ق 
تقدير مدة نومهم» فمنهم من قدّر المدة بيوم أو بعض يوم» ومنهم من 
أظهر عجزه عن التقديرء ووكل تقدير ذلك إلى الله فقال «ربكم أعلم بما 
لبثتم». وهذا الفريق - بإرجاعه العلم الى الله - قد نجع في الامتحان 
الإيمانيء وان أخفق في الامتحان العلمي . 
٤‏ -كانت قصة نوم أصحاب الكهف مدة طويلة ثم بعثهم وكشف أمرهم 
لدى آهل ذلك الزمان ابتلاء لمعاصريهم» هدفه تعليم الناس أن الله قادر 
على إحياء الموتى يوم القيامة. وقد صرحت السورة بذلك فقالت : «وكذلك 
أعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لاريب فيها». 

وقد نجح آهل ذلك الزمان في فهم هذا الدرس والاستجابة له» يدل 
على ذلك تعظيمهم للفتية ببنائهم مسجداً عليهم: [قال الذين غلبوا على 
أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا] رغم كراهة ذلك في الشريعة الإسلاميةء 
خوفاً من انزلاق الناس -مع الزمان - إلى اتخاذ قبورهم أوثانا يعبدونهاء 
كما حدث فعلدً في أزمان سابقة ولاحقة. 

-كان عدد أصحاب الكهف ابتلاء علمياً لكثير من الناس: فمنهم من 
قال إنهم ثلاثة ورابعهم كلبهم» ومنهم من قال إنهم خمسة سادسهم 
كلبهمء ومنهم من قال إنهم سبعة وامنهم كلبهم. 

والابتلاء العلمي الحقيقي في هذا الأمر ليس معرفة عددهم» وانما 
هو معرفة أن العلم بعددهم ليس ذا أهميةء فهو من قبيل العلم الذي 
لا ينفع» فلا حاجة للبحث عن عددهمء ولا حكمة في الجدل في هذا 

۸ 
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العدد» وانما المنفعة في اقتناص العبرة من قصتهم» وهي أن الله قادر 
على بعث الناس يوم القيامة. 

لذا نهى الله نبيّه (يل) عن الجدال في عددهم: [قل ربي أعلم 
بعدّتهم ما يعلمهم إلا قليلء فلا تمار فيهم الا مراءٌ ظاهراً ولا تستفت 
فيهم منهم أحدا]. 
٦‏ - ابتلى الله رسوله ابتلاء تعليمياً حين ساله المشركون بإيعاز من 
اليهود عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح»ء كما ورد في 
سبب نزول السورة. إذ قال لهم الرسول [اخبركم غداً عما سالتم 
عنه]» ولم يقل «ان شاء الله»» فانقطع الوحي عنه خمس عشرة ليلة - 
وهذا هو موطن الابتلاء» إذ آن تفكيره في سبب انقطاعه» آثار جميع 
عواطفه وحواسه» وغدا متلهفاً إلى معرفة السبب» فلما نزل الوحي يأمره 
بان یقول دان شاء انش» کلما قال لشيء : [إني فاعل ذلك غداً]ء كان ذلك 
تعليماً له (ب): 

ونسيان الرسول (ه) لقول «إن شاء الله» ناجم عن آنه بشر قد 
يخطىء أخطاء رمزية طفيفة لا تغض من علمه ولا من فضله شيئًاء وقد 
امتنّ الله عليه بأنه علّمه ما لم يكن يعلم» فقال: [وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً] (النساء 
(\T-‏ 

وكان رسول الله (بٍ) أعظم الناس تعلماً وأحفظهم لما يعلمه ربّهء 
حتى إن عائشة (رض) قالت عنه: إن خلقه كان «القرآن» اي كان 
شديد الحرص على تطبيق الأوامر القرآنية. 
۷ - ابتلى الله ربسوله بعناد المشركين وإصرارهم على الكفرء وقد كشف 
هذا الابتلاء عن جانب من أخلاق الرسول الكريم» وهو الرحمة الأصيلة 
في قلبه الكبيرء حتى تجاه أعدائه المشركين؟ فقد كان شديد الخوف 

۹ 


۶ 1 


عليهم من العذاب يوم القيامةء مما جعله يكاد يهلك نفسه أسفاً عليهم: 
[فلعلّك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا]. 

وهذا ابتلاء لصبر الريسول (بليٍ)» وقدرته على ضبط نوازع الحزن 
في قلبه الشريف. وهو ايضاً اختبار تعليمي يرشد الرسول (وامته) الى 
ضرورة الإيمان بقضاء الله وقدره فقد قال الله [إنا جعلنا ما على الأرض 
زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملاء وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً 
جرزا] . فقد جعل الله بحکمته هذه الدنیا دار ابتلاء للبشر, ولا بد من 
قوم ينجحون في هذا الامتحان» ولا بد من قوم يخفقون فيه» فتلك سنة 
الله في كل ابتلاءء فلنفرح لمن ينجحون» ولنخفف من حزننا والأسف على 
الخاسرين. 
۸ - ابتلي الرسول ابتلاء تعليميا آخر في قضية فقراء المؤمنين وأغنياء 
الكافرين . وقد آورد ابن كثير حديثا رواه مسلم عن سعد بن آبي وقاص 
قال: «كنا مع النبي (تإل) ستة نفر, فقال المشركون للنبي (ثإ) : اطرد 
هولاء لا يجترئون علينا. قال: وکنت آنا وابن مسعوڊ ورجل من هذيل 
وبلال ورجلان نسیت اسمهمها. فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله 
ان يقع» فحدّث نفسه» فأنزل الله عز وجل: [ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه] . 

فقد أغرى المشركون الرسول بطرد فقراء المسلمين من مجلسهء 
وكأنه قد حدثته نفسه بفعل ذلك» آملاً ان يودي ذلك إلى إيمان آكابر 
المشركين بالاسلام ودعمهم للدعوة الاسلامية. 

فصححت الاية للرسول ما کانت نفسه تحدّثه به» فقالت [واصبر 
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه... ولا تطع 
من آغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان آمره فرطا] . 
٩‏ - في قصة صاحب الجنتين أربعة ابتلاءات أهمها وأولها ابتلاء 


0۰ http://kotob.has.it 


۳ 


الشكر الذي سبق الحديث عنهء وقد آخفق فيه. 

وهناك ابتلاء فرعي وجهه إليه صاحبه إذ قال له: [أكفرت بالذي 
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟]» فهو یلفت نظره الى ان 
خلق الإنسان بهذه الصورة المعجزة التي يشاهدها كل إنسانء يجب 
آن يستثير عقله وحواسه لتفسير هذه المعجزةء فهي تلقي عليه سؤا؟ 
ملحاً یجب ان يجيب عنه» وټوقعه في امتحان خطیر یجب أن يحل 
الغازه: كيف أصبحت هذه النطفة الحقيرة البالغة الضعف رجلا تاماً 
قوياً سوياً ذا عقل وحواس وأعضاء معقدة متكاملة؟ 

وقد اخفق صاحب الجنتين في هذا الامتحانء فلم يبذل جهداً فكرياً 
ليستنتج أن هذه النطفة لم تكن لتصبح رجلا كاملا دون تدبير واضح 


من خالق قادر عليم. 


: ثماره بالدمار الشامل: «واٌحیط بثمره»» فاخفق في هذا الابتلاء الخلقى»› 


وأظهر الجزع الشديد: «فأصبح يقلّب كفيه على ما أنفق فيهاء وهي 
خاوية على عروشها» . وټقليب الكفين من علامات الجزع وفقد ان 
اأ 

لكنه أخيراً نجع في ابتلاء رابع فقد أدرك بعد کل ما جری له أن ما 
أصابه هو عقوبة مباشرة من الله على كفرہ ٠‏ جعع ج چول يا ليتني لم 
أشرك بربي أحدا]» وهو دلیل على ندمه على کفره ورجوعه عنه» فکان 
هذا امتحانا تما تاجحاً له: 


1° بیتلی آله البشر بالمال والبنين «زينة الحياة الدنيا». فمن آتاه الله 


وأحسن الى الفقراء فقد نجح في الامتحان» ويكون قد حول المال الفاني 


0١ 


آملا»» وهي أبرع تجارة يقوم بها الانسان في حياته؛ 

وكسب المال آيضا ابتلاء صبرء فالحصول على المال آمر يتطلب 
الصبر الطويل وضبط النفس» وكثيراً ما يكون الصبر العامل الأول في 
نجاح الانسان في عمله الذي يكسب منه رزقه. ۰ 

وأما البنون فهم أيضا ابتلاء صبر وشكر.. فمن آتاه الله البنين» 
فشكر الله على ذلك فربًاهم التربية السليمة المؤسسة على الايمان بالل 
ورسولهء وصبر على عناء تربيتهم فقد نجح في امتحاني الشكر والصبر 
معاً. 
١-في‏ قصة آدم والملائكة وإبليس الابتلاءات التالية:- 

أ - ابتلى الله الملائكة ابتلاء علمياً حين طلب إليهم أن يخبروه 
بأسماء بعض الكائنات فعجزوا واخفقوا في الامتحانء ثم وجه الى آدم 
نفس السؤال فعرف الأسماء ونجىح في الامتحان. والغرض من 
الابتلائين إظهار فضل آدم على الملائكة في العلم تمهيداً لأمرهم 
بالسجوډ له. 

ب - ابتلى الله الملائكة والجن بالسجود لادم ابتلاء إيمانياء فسجد 
الملائكة فنجحوا في الامتحانء إذ ظهرت حقيقة نفوسهم المؤمنة بالل 
المطيعة لهء وآبى إبليس السجود فأخفق في مجان وظهرت نفسه 
المستكبرة وعدواته الشديد لادم. 

وهذا ابتلاء تصنيفي: إذ تميّزت الكائنات العاقلة أمام آدم الى 
صنفين متمايزين : صنف الملائكة الصديق لادم وصنف الشياطين 
العدوّله. 

ج - ابتلى الله آدم بنهيه له عن الأكل من الشجرة ابتلاء صبر عن 
ما اشتهی» فعصی ربه وأکل منها هو وزوجه فأخفقا في امتحان الصبرء 
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الى عمل صالح باق «والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير 


كما سبق بیانه. غبر آن هذا الامتحان کكشف عن عيب خطبر في نفس 
آدم» هو أحد آرکان ضعفه» الا وهو النسيان. فقد نسي ولا نهي ربه له 
عن الأكل من الشجرة» كما نسي ثانيا عد اوة إبليس له التي ظهرت حين 
امتنع ابليس عن السجود لادم» وصدَّق حججه الكاذبة التي أغراه بها 
بالأكل من الشجرة: [فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم: هل آدلك على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى؟] (طه -۰). 

ولقد علم إبليس نقطة الضعف الخطرة قي 
من الفناء والفقر.. 

د - إن آعظم ابتلاء تعرّض له آدم هو الابتلاء الذي وقع له بعد 

الخطيئة والأكل من الشجرة: فكيف يتصرف قي هذا الموقف الحرج؟ لقد 
الشيطان» واعترفا بالخطيئة والضعف.» والتجاًا إلى الله طالبين المغفرة. 
[قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين] 
(الأعراف - .)۲٣‏ 
الابتلاءات السابقة ا أدت إليه e‏ كشفت عن الحقائق التالية: 
ضعيف أمام اغراءات اقطان 5 د ر اف 
وإصلاحه إل بلجوء آدم الى الله . وهذه ھی العبرة التي توجهها إلينا 
سورة الكهف من خلال قصة آدم» وكأنها تقول: أيها البشرء إنكم مهما 
أوتيتم من العلم ومن حطام الدنياء فإنكم ضعفاء خطاؤون» ودواء ذلك 
الوحيد هو الاعتراف بضعفكم والالتجاء الى الله القوي الرحيم العليم 
الحكيم. 


or 


وهذه الفكرة هي التي تربط فكرة «الابتلاء» بفكرة المأوى او 
«الملجاً» التي ندرسها قريباً إن شاء الل. 
۲- في قصة موسى والخضر -كما مر معنا - ابتلاء رئيسي» هو ابتلاء 
تعليمي لصبر موسى (). لكن في القصة ايضاً امتحانات فرعية: 

آ - ابتلی الله موسی ابتلاء تعليمياً على لسان أحد رجال قومه إِذ 
ساله: «من أعلم الناس؟» وكان الواجب ان يرجع موسى الأمر الى علم 
الله» فيقول مثلاً: «الله أعلم»» لكنه أجاب «أنا»» فجعل نفسه أعلم 
الناس» مستندا إلى فكرة وجيهةء وهي أنه نبي الله ورسوله وكليمه الذي 
اصطفاه على آهل ذلك الزمن. ٠‏ 

وكان الهدف من هذا الامتحان التعليمي تعليم موسى ان يرجع 
الأمور الى علم الله. وقد صحح الل له خطأه» فأفهمه أن هناك رجلً 
أعلم منه. 

ب - إن ذكر الله لموسى آن هناك من هو أعلم منهء هو ابتلاء له يختبر 
فيه حبّه للعلم وتواضعه في آن واحد . وقد نجح موی في هذا الامتحان 
نجاحاً كبيراء فإنه طلب الى الله أن يجمعه بذلك العبد الذي هو اعلم 
منه مهما كَلّفه ذلك من مشقةء فهو بذلك لم يتكبر على التعلم من ذلك 
العبدء بل اندفع نحوه بحماسة بالغةء ينم عنها قوله: [وان قال موسى 
لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا]. فهو عازم 
امره على الوصول إلى مجمع البحرين حيث يجد العبد العالم ولو كلفه 
ذلك سفراً طويلا يستمر احقاباً مديدة من الزمان.٠؟‏ 

ج - وهناك ابتلاء آخر لموسى هو تحّدي الخضر له إذ قال: [إنك لن 
تستطیع معي صبراء وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا]. فنراه یوکّد 
للخضر أنه سيجده صابراً مطيعاً له» لكنه لم ينس أن يرجع ذلك الى 
مشيئة الله: [قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا اعصي لك أمرا] 
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فنجع في هذا الامتحان الإيماني. 

د - الابتلاء الرئيسي الذي وقع لموسى -كما سبق -هو ابتلاء صبره 
على مشاهدة الأحداث الثلاثة التي قام بها الخضر دون ان يعترض 
عليهاء وهي حوادث خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار. وقد 
يكون موسى مُحقاً في الاعتراض على هذه المخالفات الظاهرية لولا أنه 
وعد بأنه سیصبر ولا یعترض . 

وهذا الابتلاء من النوع التعليمي» هدفه تعليم موسى والكشف له 
عن حوادث خطبرة من قضاء الله وقدره في أحداث تجري في حياتنا 
اليومية من هدم وموت وغيرها ولا نعلم حكمة الله فيهاء فيجب أن لا 
نعترض عليها بعد أن نستنفد جميع الوسائل العملية في إصلاحهاء 
وعلينا أن نسلم آمرنا إلى حكمة الله فيها. 


ترابط عجيب: وهنا الاحظ ترابطاً عجيباً بين الأحداث الثلاثة التي 
أجراها الخضر أمام موسى: فإِنْ خرق السفينة إحسان إلى أصحابها 
بالإساءة الى السفينة نفسهاء وقتل الغلام أيضا إحسان إلى والديه 
بالإساءة الى الغلام نفسه» أما دعم الخضر للجدار فهو إحسان إلى 
الوالد الصالح بالاحسان إلى ولديه اليتيمين. 

فالموضوع المشترك بين الحوادث الثلاثة هو الاحسان الى إنسان 
بالإساءة الى آخر أو بالاحسان إليه. 
۳ -كان الابتلاء الرئيسي لذي القرنين - كما سبق - ابتلاء شكر نجح 
فيه» لكن هناك ابتلاء فرعياًء هو ابتلاء صبر. فإن حكم الدنيا بأسرها 
من مشرقها إلى مغربها يحتاج الى صبر عظيم. وقطع المسافات الهائلة 
أيضاً يحتاج الى صبر كبيرء وبناء السد العظيم الذي أشرف ذو القرنين 
على إنشائه احتاج الى تحمل عظيم. 
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كما ابتلى الله ذا القرنين ابتلاء خلقياً للكشف عما استقر في نفسه 
من حب للعدل وكراهية للظلمء فخيره بين أن يعذب آهل المغرب وبين أن 
يحسن إليهم» فأجاب بأنه سيعذب الظالمين ويحسن الى المحسنين. 

كما ان تمکين الله له من بناء السدٌ كان ابتلاء لت اضعه لربه» وقد 
نجح في هذا الابتلاء إذ أرجع الفضل في بناء السد الى الله» ولم يرجعه 
الى نفسه [قال هذا رحمة من ربي]. 

وابتلى الله ذا القرنين ايضاً ابتلاء خلقياً ليكشف عن صفة الكرم في 
نفسه» فقد عرض عليه قوم ما بين السدّين أجراً مقابل إقامته لسدِ 
يمنع عنهم ظلم يأجوج ومأجوج» فأبى أن يأخذ منهم أجراً على ذلك. 
فنجح في هذا الابتلاء مظهراً كرماً عظيماً. 

وهكذا اتضح لنا أن موضوع «الابتلاء» بأنواعه المختلفة واساليبه 
المتعددة يسري في سورة الكهف موحداً بين أجزائها في تناسق بديع 
وفاشك خمیل. 


°٩ 
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افو ترو الىت 


لقد حرصت سورة الكهف من خلال موضوع الابتلاء السابق على 
إظهار ضعف الانسان. فالإنسان كثير النسيان» كثير الخطاًء أسير 
الهوى والشهوة والغرورء كثير الانخداع بوساوس الشيطان 
وإغراءاته كما تجلى ذلك في قصة آدم وقصة صاحب الجنتين. وحتى 
الأنبياء الكرام لا يخلون من أخطاء رمزية. وقد يعمى الهوى الإنسان 
فلا يعود يميز بين الحق والباطل: [قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال؟ 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا]. 

زل ا أن يتجلى هذا الضعف في هذا الانسان الذي أصله 
نطفة وضيعة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعاً: [أكفرت بالذي خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟] ۔ 

أما الله جل جلاله» فقد حرصت السورة على إظهار وحد انيته 
المطلقة وقدرته على کل شيء: [وکان اله على کل شيء مقتدرا]» وعلمه بکل 
شيء [قل الله أعلم بما لبثواء له غيب السموات والأرض أبصر به 
وأسمع]» ومشيئته المطلقة وقوته المسيطرة على الكون بأسره [ولولا إذ 
دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بادل]» وقدرته على تسيير الجبال 
الشامخة: [ويوم نسير الجبال] وعلى تدمير القرى [وتلك القرى 
اهلكناهم لما ظلموا] وعلى حفظ اعمال الناس في كتاب يرونه يوم 
محاسبتهم: [ووضم الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه]» وأنه 
خلق السموات والأرض وما فيهما وحده دون معين: [ما اشهدتهم خلق 
السموات والأرض ولا خلق أنفهم وما كنت متخذ المضلين عضدا]. 

وآنه تعالى رحيم غفور يمهل الظالم ويرحم المستجير به [فأووا الى 
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الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته] [وربك الغفور ذو الرحمة»ء لو 
يوّاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب]» وآنه وحده يملك هداية 
البشر: [من يهد الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشد .]. 

كأن السورة بعرضها لصفات الله الحسنى وصفات الانسان الدنيا 
تخاطب الانسان قائلة: أيها الانسان إنك مبتلى بضعفك هذا المتعدد 
الجوانب» وانك معرض للخطر الشديد» خطر شقاوة الأبد. فإن اردت 
ان تنجح في هذا الابتلاء» وتنجو من الشقاء» فليس أمامك سوى اللجوء 
الى الله وحده» فهو المأوى الحقيقي الوحيد الذي يقيك عثراتك» وتجد 
عنده الرحمة والعلم والهدى والنور والخلاص من الجهل والظلام 
والظلم. 


الث الماوى الأعظم: 

لقد نصت السورة بصراحة على أن الله هو المأوى الحقيقى الوحيد 
للخلق كافة إذ قالت [واتل ما أوحي اليك من كتاب ربك لا مبدّل لكلماته 
ولن تجد من دونه ملتحدا] والملتحد هو الملجاً أو المأوى. وأما سوى الله 
من الملاجىء فهي ملاجىء فرعية لا تقوم بذاتهاء كما سيأتي تفصيل 
ذلك إن شاء الث. 

وقد قال تعالى في سورة التوبة: [وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه] 
(۱۱۸) 

واورد ابن کثیر رحمه الله حدیٹا شریفاً عند تفسیره لقول لوط (ب), 
[لو آن لي بكم قوةٌ أو آوي الى رکن شدید] (هود - ۸۰)ء وهو قوله (بیلم) : 
[رحمة الله على لوط لقد كان يأوي الى ركن شديد - يعني الله عز وجل 
- فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه] . 

فلا حرج إذن في القول إن الله «مأوى» أو إنه «ركن». 
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کیف تتّخذ انث ماو ی؟ 
لقد بينت السور الكريمة أن على الانسان ان يتخذ الله مأوى له 
وملجاً بالطرق التالية: 


(۱) - آن يؤمن بالله وحده ويعبد ه وحده: [ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات ان لهم أجراً حسناً] [فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا]. 

(۲) - أن يدعو الله دائما: [واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه] [لن ندعوامن دونه إلهاً لقد قلنا إذاً 
شططا] 

(۳) - ذکرہ تعالی ذکراً کثیراً: [واذکر ربك إذا نسیت]۔ 

)٤(‏ - حمده تعالى: [الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب] 

)١(‏ - الإيمان بكماله المطلق وصفاته الحسنى كقدرته على كل شيء 
وعلمه بکل شي ء وبصره وسمعه بکل شيء: [قل الله آعلم بما لبثوا له غیب 
السموات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في 
حکمه أحدا]. 

(1) - إرجاع الأمور كلها إلى مشيئته تعالى وعلمه وقوته» وذلك كما في 
الآيات التالية: 

أ - أمر الله رسوله أن يرجع حدوث الأشياء كلها الى مشيئته: [ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اله]. 

ب - حينما قال الخضر لموسى: [إنك لن تستطيع معي صبرا] اجابه 
موسى [ستجدني إن شاء الله صابرا] فأرجع صبره الى مشيئة اللء 
وبذلك يكون قد لجا إلى الله. 

ج - أمر الله رسوله (ٍ) أن يرجع علم الأمور كلها الى الله: [قل 
ربي أعلم بعدتهم]» [قل الله أعلم بما لبثوا]ء وأارجع أصحاب الكهف 

۹ 


مدة لبثهم فيه الى علم الل فقالوا: [ربكم اعلم بما لبثتم.]. ) الماوىالصاكحة 
د - طلب الرجل الصالح الى صاحب الجنتين ان يرجع الفضل في شلا وة 
ازدهار جنتيه الى قوة الله ومشيئته : [ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء 
الله لا قوة إلا بادل]. كما طلب إلیه آن یذکر ان خلقه هو نفسه قد ته ٠‏ “¬ 
بقدرة الله: [أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سؤاك رجاد؟] 
ه-نسب الخضر الأحداث التي شهدها موسى الى ارادة الله وقدرته 
. وأمره» فإبدال الود البار بالولد العاق كان بارادة الله: [فأردنا أن 
یبدلهما ربهما خیراً منه زکاة واقرب رُحما] وحفظ الکنز للیتیمین کان 
برحمة الله: [فأراد ربك ان يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمةٌ من 
ريک» وما فعلته عن آمري]. 
و -كان ذو القرنين يعلم أن ما لديه من قوة هو من الله» وصّرح بذلك 
للقوم الذين طلبوا إليه إقامة السد بينهم وبين يأجوج ومأجوج فقال 
لهم: [ما مني فيه ربي خي]. 


وبعد أن أتم بناء السد نسب إتمامه إلى رحمة الله: [قال هذا رحمة 


)١(‏ - الرسل: «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» 


من ربي] 

كما نسب انهيار السد قبيل يوم القيامة الى وعد الله: [فإذا جاء وعد 
ربي جعله دکاء وکان وعد ربي حقا]. 
(۷) - طاعة الله - [فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا 


)١(‏ - الصالحون: «وأاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه». 


(الخضر): «فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما». 


)٤( : ,‏ - العمل الصالح: «والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخر املاء. 
يشرك بعبادة ربه أحدا]. وكان ذو القرنين مثالا لمن لجأ الى الله بطاعته 
1 «ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أجراً حسنا». 
)١(‏ -متاع الحياة الدنيا الصالح: 


(المال): «فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاماً فليأتكم برزق منه» . 
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الماويالمزعية 


اذا كان الث تعالى هو الملجاً الحقيقي الوحيد للانسانء كما ادت 
سورة الكهف.» إذ قالت «ولن تجد من دونه ملتحدا»» فهل هذا يعني آن 
: - ليس ثمة ملاجىء اخرى يلقاها الإنسان في حياته؟ 
ان السورة ترشد إلى أن هناك مآوي أخرى فرعية قد يلجا إليها 
الإنسان لجوءاً مؤقتاً. وذلك كما في الأيتين: «إذ أوى الفتية الى 
الكهف»» «أرايت إذ أوينا الى الصخرة». 
٠‏ معنى الماوى:والمآوى في الأصل مكان يلجا إليه الانسان ليحميه من 
ا ر خان اور یتشاد ون2 له رافق ى شتافعء وانسط هقان لذزك 
هو البيت الذي يحمي ساكنه من عدوان الأشرار من الناس أو 
الوحوش» ومن طغيان الظروف الجوية من حر وبرد ومطر وغبار. ويجد 
٠‏ فيه ساكنه المرافق المختلفة من أدوات ينتفع بها كالأواني والفراشء 
وآماکن يصلح بها آموره كالمطبخ والحمام وغيرهما. 
ومن الناس من یتخد موی ضارا به» وهو یظن آنه ينفعه» کمن 
يأوى إلى حانة (خمارة)ء يجد فيها اللذة العاجلة دون أن يحسب 
| حساباً لضررها البالغ على صحته وجسمه وعقله وخلقه. 
وقد يكون المأوى مكاناً يلجا إليه الإنسان رغبة في اشياء غير مادية 
كالعلم. فالمدرسة مأوى علمي يلجا إليه الطالب يتقي به خطر الجهل 
أ ويحظى فيه بفوائد العلم. كما ان المدزس ملجا بشري يأوي إليه 
الطالب ليحصل منه على العلم. وقد استعمل فعل «آوى في القرآن 
الكريم بمعنى اللجوء إلى إنسان» كما في قوله تعالى: «ولا دخلوا على 
٠‏ يوسف آوى إليه آخاه» (يوسف - 1۹)» وقوله: «وتؤوي إليك من تشاء» 
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.)١١ - (الأحزاب‎ 

وقد يكون المأوى مرا معنوياً محضاًء فقد يتخذ الحاكم «العدل» 

مأوی بلجا إليه لإصلاح المجتمعء وقد يلجا المستعمر إلى «الظلم» 
ليخضع به ضحاياه» وقد يلجا شاب الى الهوى أو إلى التقوى.. 


انواع المآوي: إن للمآوي الفرعية نوعين رئيسيين هما: 
أولاً - المآوي الدنيوية 
١-المآاوي‏ الدنيوية: وهي بدورها نوعان هما: 
| - المآوي الصالحة: وهي كل مأوى إذا لجأت إليه وصلك بالل 
وزادك منه قرباًء فهي ظلال للمأوى الإلهي الأعظم» تستمد منه 
برکاتها. وهذه المآوي هي : 
القرآن الكريم والرسل الكرام والصالحون ومتاع الحياة الدنيا 
الصالح» والأعمال الصالحة. 
ب - المآوي السيئة : وهي كل مأوى يقطع الانسان عن ربهء وهي: 
الهوى والشيطان والشرك بالل ومتاع الحياة الدنيا المستعمل 


استعما غير مشرو ع . 

وقد وردت جميع آنواع هذه المآوي في سورة الكهف فلأشرع ببيانها 
سنا 6ھ ان:. 
أ - المحلاجىء الدنيوية الصالحة: 


١‏ -القرآن الكريم: وقد افتتح الله السورة بذكره فقال: [الحمد لث الذي 
انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا]» فكتاب الله اذا لجا إليه 
الانسان دله على افش وهداه الى الطريق المستقيم المؤدي إلى رضوانه 
والسورة تبين حكمة القرآن وشموله فتقول: [ولقد صرفنا في هذا القرآن 
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للناس من كل مثل]» كما تحض على اللجوء إليه لتلاوته وتدبّر آياته: 
[واتل ما آوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته]ء وبين أن من لجا 
إليه فقد آوى إلى بحر علمي هائل لا ينفد: [قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا]. 

وتذم السورة الكفار الذين هجروا هذا الملجاً المبارك واتخذوا 
لأنفسهم الجدل والاستهزاء ملجا: [ويجادل الذين كفروا بالباطل 
ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما آنذرواهزوا... ومن اظلم ممن 


ذکربآیات ریه فأعرض عنها]. 


- ۲ - الرسل الكرام والمؤمنون الصالحون: وهم مأوى طيب مبارك 
يصل المرء بربهء ولا سيما رسول الله (بلم) الذي ورد ذكره في أول 
ر السورة [الحمد لث الذي أنزل على عبده الكتاب]ء كما ورد ذكره في 
٠‏ آخرها: [قل انما آنا بشر مثلكم يوحى إلي آنما إلهكم إله واحد] وذكرت 
السورة الرسل جميعاً ملاذاً لأتباعهم يأوون إليهم فيجدون عندهم 
البشرى والطمأنينة: [وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين], أما 
أ الكفار فقد قطعوا أنفسهم عن هذا الملاذ وصموا آذانهم عن انذارهم: 
ا [وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبدا]. 


ويتم اللجوء إلى الرسول باتباع ما انزل اله اليه من وحي في الكتاب 


ر الست اة 


أما الصالحون من المؤمنينء فقد ذكرتهم السورة ملاذاً وملجا 


اللناس يجدون عندهم ما يتعطشون إليه من علم وأمن ورحمة وبركة. 
| وقد ذكرتهم السورة بالتسلسل التالي: 


أ ١أ-‏ فقراء المؤمنين: فهم مأوى نوارني مبارك» مر الله رسوله باللجوء 
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إليه والاصرار على ملازمته فقال له: [إواصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه]. 


- المؤمن صاحب ذي الجنتين: فهو مأوى صالح يجد عنده المرء 
الهدى والرد ع عن الشر. [قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب 
ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟؟ لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا]. 

لكن صاحبه هجر هذا المأوى بكفره فلقي جزاءه النقمة والندم. 


ج - الخضر عليه السلام: وهو مأوى علمي أوى اليه موسى () 

مستفيداً من علمه: [فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا 

i‏ . قال له موسی هل أتبعك على آن تعلمني مما عُلَّمَتَ 
بشدا؟]. 

وقد تعلم منه موسى حكمة بالغة هي عدم الاعتراض على قدر الله في 

أحداث الحياةء والايمان بأن وراء كل حادث حكمة إلهية» مما يدعو 


الى التسليم الى الله في المصائب التي لا يستطيع لها دفعاً. 


د - ذو القرنين: كان مأو لأهل زمانه وجدوا عنده العدل والرحمةء 


۳ -متاع الحياة الدنيا: لا يمكن الحكم على متاع الحياة الدنيا بالخير 

آو بالشر من ذات نفسه» فهو ذو طبيعة «محايدة»» فقد يكون متاع 

الحياة الدنيا خيراً وبركة» وقد يكون شرا ومفسدة عظيمة» وذلك بحسب 

نية مستعمله وطريقة استعماله. وهو بذلك قد يكون ملجاً صالحاًء وقد 
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یکون ملجاً شریرا 

فاذا اعتبر الانسان متاع الدنيا ممراً يتزود منه بقدر ما يوصله الى 
المأوی الأعظم - الله جل جلاله - کان متاعها مأوی خير. أما إن كان 
يرى هذا المتاع هدفاً مطلوياً لذاته يخلد إليه ويركن إليه دون نظر إلى 
خالقه المنعم به عليهء كان متاع الدنيا مأوى سوء يقطع الانسان عن 
ربه. 

وعيب متاع الدنيا الوحيد والخطير هو أنه زائل لا يدوم. قال تعالى: 
[واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض فأصبع هشيماً تذروه الریاح وکان الله على کل شيء مقتدرا]. 
فالدنيا ممر سريع الزوال لا يركن إليه. 

وقال تعالى [المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات 
خير عند ربك ثوابا وخير أملا]» فهذه الآية توازن بين الحياة الدنيا 
ومتاعها من مال وبذين» وبين الأعمال الصالحة فتقرر انه على الانسان 
آن يتجه نحو الثواب الباقي الذي تسفر عنه الأعمال الصالحة. 

ولكن ما العمل الصالح؟ 

إن العمل الصالح لا يتم إلا بالحصول على متاع الحياة الدنيا في 
أغلب الأحيان..؟ 

خذ الزكاة مثلاً: فهي عمل صالح» بل من أعظم الأعمال الصالحة 
التي أوصت بها سور القرآن الكريم في العديد من آياته مقرونة بإقامة 
الصلاة عماد الدين. والزكاة هي الركن الذي حارب ابو بكر الصديق 
رضي الله عنه مانعیه وعدهم مرتدین عن الاسلام. 

فهل يمكن تحقيق هذا الركن العظيم دون الحصول على المال» المال 
الذي قال الله عنه إنه نه [نية ينة الحياة الدنيا]؟ 

وفريضة الحج كيف تتم إن لم يكن لدى الحاج مال ا 
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مناسك الحج ويوفر له الزاد والراحلة؟ 

وفريضة الصلاةء كيف تتم بأكمل أشكالها - وهو صلاة الجماعة - 
إن لم تكن هناك مساجد يبنيها المسلمون بالمال زينة الحياة الدنيا؟. 

أو لم ينة الرسول بعض أصحابه عن المغالاة في هجر متاع الحياة 
الدنيا من طعام ونساء قائلاً لهم: «وإن لنفسك عليك حقاء؟ أولم يكن 
من تعليماته الحكيمة أن المؤمن اذا وضع اللقمة من الطعام في فم 
زوجته كانت له صدقة؟ أولم يكن من تعليماته أن الرجل اذا قرب امرآته 
قربا حلالا کان له اجر؟ 

فمتاع الحياة الدنيا في أصله «محايد»» والإنسان بموقفه منه يجعله 
إما خيرا وإما شرا. فهو كالسيف تدفع به الشر عن نفسك فيكون خيراء 
وتجرح به نفسك فیکون شرا. 

ومن هنا جاعءت الاية الحكيمة في آوائل السورة تقول: [إنا جعلنا ما 
على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا]» فقد وضعت هذه الاية 
متاع الدنيا في موضعه الصحيح» اذ جعلته اختباراً للناس تظهر به 
معادنهم وتحسن أعمالهم أو تسوء بحسب استعمالهم له. 

ولنقم الان بجولة في سورة الكهف باحثين فيها عن المواطن التي لجا 
فيها قوم الى متاع الحياة الدنياء فكان مأوى خير لهم. 


أ - «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» - والكتاب كلام الل 
الأبدي» لکنه لا بد له من ورق وحبر وقلم حتی یبقی محفوظاً للناس 
يقرؤونه وينهلون منه النور والهدى. والورق والحبر والقلم من متاع 
الحياة الدنيا ومادتهاء وقد أشارت السورة في أواخرها إلى ضرورة مواد 
الكتابة لتسجيل كلمات الث فقالت: [قل لو كان البحر مداداً لكلمات 
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد!]. والمد اد 
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ب - أصحاب الكهف لجؤوا إلى الكهف ليحفظوا إيمانهم من الحاكم 
الوثني الظالم» والكهف مأوى مادي» فهو مكان ذو جدران وسقف وباب 
وأرض. فكان استعمالهم لهذا المكان المادي أحسن استعمالء إذ 
وصلهم بالل وقطعهم عن الونية . 
ج- النقود التى بعث بها اصحاب الكهف أحدهم الى المدينة ليشتري 
لهم ا ينقذهم من جوعهم الشديد - هذه النقوډ من متاع 
الحياة الدنيا. وقد استعملوها الاستعمال الفطري السليم ليقوموا بحق 
آجسادهم عليهم . 
د - قال الرجل الصالح لصاحب الجنتين: [أكفرت بالذي خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟]. وهي إشارة إلى المآوي المادية 
العديدة التي يأوى إليها الإنسان في أطوار خلقه المختلفة والتي تأوي 
إليها بعض أجزاء جسمه الحساسة - صنع اث الذي آتقن كل شيء. 
وهي من آيات الله العظيمة. 

ففى طور النطفةء كان الانسان كائناً حقيراً مهيناً يأوي الى صلب 
آبیهء فهذا أول مأوى» ثم أصبح في طور الجنين يأوي الى بطن آمهء 
ذلك المأوى الحصين» كما قال تعالى في سورة المرسلات: [آلم نخلقكم 
من ماء مهين» فجعلناه نطفة في قرار مكين؟ الى قدر معلوم؟ فقدرنا فنعم 
القادرون؟]. 

وبعد آن آصبح بعد ولادته طفلاً آوی الى امه ترضعه وټنظفه 
ا 

وبعد أن أصبح رجا أو امرأة وجدنا اعضاءه الحساسة تأوي الى 
ملاجىء مادية متينة تحفظها: فالدماغ الذي هو ملك الجسم ومديرهء 
قد آواه الله في حجرة متينة جداً من العظام في الراس تحيط به وتدفع 
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عنه الأذی. 

والعين محفوظة في مأوى عظمي آخر هو الحفرة التي تستقر فيها 
لتحفظها من الضربات المفاجئةء ويحفظها الجفنان والأهداب من آذى 
الغبار والحشرات والضوء الشديد وغيرها. 

والأذن مستقرة أجزاؤها الحساسة في مأوىٌ حصين داخل 
الجمجمة. واللسان والأسنان» والقلب والربتان والكبد والكلى وغيرها 
محفوظة في مآو متينة تدفع عنها الأذى والجسم كله محاط بمأوى من 
الجلد الذي يقيه من الأضرار. 

کہا ان هناك ماوی عجیباً آخر يحمي الجسم من عدوان الجراثيم 
المهاجمةء وهو الجيش العتيد المؤلف من الكريات البيضاء التي تقابل 
الجراثيم المعتدية وتقضي عليها بمشيئة الله. 
ه- وموسى (ل) عندما سافر طلباً للعلم عند الخضر (ع) طلب الى 
فتاه أن يؤتيه الغداء: [قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصبا]. والغداء من متاع الحياة الدنيا الذي يتقوى به الإنسان على 
طاعة الله فاللجوء إليه خير لا شر فيه. 


٤‏ -الأعمال الصالحة ماو حسنة: 

قال تعالی: [فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً]. وقال: 
[والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا]ء والأعمال 
الصالحة الرئيسية هي الصلاة والزكاة والصيام والحج: 


-الصلاة: ملجا روحي یوصل الانسان بربه [وأقم الصلاةلذكري] . 

ب - الزكاة: ملجا تطهيري تربوي يلجا إليه المؤمن ليطهر نفسه من 

شحها: [واحضرت الانفس الشح]. كما أن الزكاة ملجاً اجتماعى 
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مادي يأوي إليه الفقراء يدفعون عن أنفسهم غائلة الجوع والفاقة. 
ج - الصيام: ملجاً تطهيري تربوي» يأوي إليه المؤمن ليطهر نفسه 
من سيطرة الشهوات» ويحمي إرادته من الضعف والانهيار. 
د - الحخ: ملجاً روحي نفسي مادي» فهو تعريض النفس لنفحات الله 
في المواطن المقدسة في أوقات مقدسة» كما أنه تربية للنفس على الصبر 
عن الشهوات بأعمال الاحرام. والحج تطهيرللنفس من الشح بما ينفقه 
المرء فيه من آموال وما يذبح من أضاحي . 

والحج أيضاً ملجاأً مادي يأوي إليه الفقراء ليأكلوا من لحم 
الأضاحي: [فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير] (الحج -۲۸). 


4 


ا الشرك يالله , «هولاء قومنا اتخذوا من دوڼه آلهة» 
۲ الهوى: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان مره 
فرطا» 


- الشيطان: «إلا إبليس كان من الجن قفسق عن آم ريه 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لکم عدو؟» 

٤‏ -متاع الدنيا المستعمل استعما سيئًاً: «وکان له ثمر فقال لصاحبه 
وهو يحاوره: آنا أكثر منك مالا وأعز نفرا». 
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اماي الرنيويةالسيثة 


إن المآوي الدنيوية السيئة هي كل ما يلجا إليه الانسان ويتبعه فيقطعه 
عن ربه. وهي : 


١‏ - الشرك بالله: فمن ذلك نسبة الولد إليه تعالى: [وينذر الذين قالوا 
أتخذ | لله ولد '] «هولاء قومنا اتخذوا من دوڼه آلهةٌ». 


سائقھا برکابها على طریق مستقیم» ثم هاجمه بعض الرکاب واشتبکوا 
معه في صراع؟ فماذا يحدث؟ الا تتخبط السيارة في طريقهاء معوجةً 
ذات اليمين وذات الشمالء ثم تنحرف نهائياً لتسقط في الخندق المجاور 
للطريق؟. 

إن هذا المثل يوضح ما يحدث للإنسان إذا سيطر عليه الهوى. فلقد 
خلق الله لكل إنسان منذ ولادته أجهزة عديدة كالجهاز الهضمى 
والجهاز التناسلي والحواس» وكل منها أعجوبة الأعاجيب في تكوينه 
وانسجامه مع غبره من الأجهزة. وکلھا تعمل لتحقيق غایات مربسومة 
لهاء تلتقي جميعها في حفظ حياة الفرد وحياة الجماعة. 

وقد خلق الله في فطرة كل انسان دوافع نفسية تدفعه الى تحقيق 
حفظ حياته وحياة نوعه. فهناك مثا دافع يدفعك الى تناول الطعام 
لحفظ حياتك بطريقتين: طريقة تجذبك الى الطعام جذباًء وهي اللذة التى 
تشعر بها حين تأکل» وطريقة تدفعك نحوه دفعاء وهي آلم الجوع. 

وهناك دافع يدفعك الى حفظ نوعك بالزواج بطريقتين ايضاً: الم 
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اللذين تجدهما في الزواج 

والحيوانات لها مثل دوافع الإنسان» إلا أن دوافعها شبه آلية ولا 
اختیار لها فیهاء فليس آمامها سوى طريق واحد تسلكه. أما الانسان 
فيمتاز بان أمامه عدة طرق باستطاعته اختيار أحدها لتلبية دوافعه. 

وكل د افع يثور في الانسان تثور معه عاطفة نفسية معيْنةء قد تقوى 
فيقوى معها الدافع المرافق لهاء وقد تضعف فيضعف معها د افعها. 
فدافع الأمومة مثلاً - وهو من أقوى الدوافع التي غايتها حفظ النوع 
البشري - تصاحبه عاطفة «الحنق. فالأم تشعر بحن على طفلها 
يحفزها على العناية بطفلها. 

إن أمثال هذه العواطف المرافقة للدوافع الفطرية قابلة للزيادة 
والنقصان» فهي اذا اشتدت تزيد من اندفاع الانسان الى تلبية الد افع 
الفطري.. وقد تتجاوز شدتها حدود السلامةء وحينئذ تنقلب إلى ما 
یسمَّی بالهوی. 

وقد خلق الله لكل انسان جهازاً متقناًء هو الجهاز الإداري العقليء 
الذي يساعده في التوفيق بين عواطفه المتصارعة» فيكبتها اذا تجاوزت 
الحد المعقول» ويستثرها إذا ضعفت وخارت. وبهذا العقل والارادة 
يتميز الانسان عن الحيوان . 

آما اذا سيطرت العواطف على العقل والارادة فقد وقع صاحبهما في 
نفس الموقف الذي وقع فيه سائق السيارة حين هاجمه بعض الركاب 
وأدّى الصراع إلى سقوط السيارة في الخندق. فسيطرة العواطف على 
العقل والارادة - أي الهوى - تعصف بالانسان وتسبب له الانحراف 
عن سواء السبيل» وقد تؤدي به الى الموت الجسمي» بل الموت النفسي 
والعقلي وهو اخطر الموتين؛ 

ولأضرب مثلً على الاعوجاج أو «الشطط, أو الظلم الذي يحدث عند 
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سيطرة الهوى على آم تجاوزت عندها عاطفة الحنوّ قدرها الطلبيعي. 
لنفرض أن الأم كانت مدّرسة تدرس صفاً في احدى المدارس» وأن بنتاً 
لها كانت تلميذة في نفس الصف وأن بنتاً اخرى ليست ابنتها كانت 
في نفس الصف ايضاًء وكانت تفوق بنت المدريسة ذكاءٌ واجتهادا. إن 
سيطرة هوى الحنوّ على الأم المدرسة يدفعها الى الشطط والظلم» اذ 
يدفعها الى منح ابنتها زيادة عن حقها من الدرجات» وذلك لتجعلها 
تسبق البنت الأخرى. 

ومن الناس من يلجا الى الهوى ويستسلم إليه أو «يتبعه»: [ولا تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه]ء وبذلك يكون الهوى بئس المأوى 
لأنه يقطع الانسان عن الله» بل إن بعض الناس قد يتخذ الهوى إلهاً 


یعبده من دون الله > كما في الإية : [آفرآيت من اتخذ إلهه هواه» وأخله 


۰ الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل علی بصره غشاوة] (الجاثية 
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وعابد الهوى إنسان مفرط في انانيته وحبه لذاته» فهو ف الحقىقة 
| حينما عبد هواه فإنما يعبد نفسهء فهو مغتر بنفسه يظنها أشرف 
الكائنات وأقدرها وآذکاهاء فیتعالی على غبره» اما بالاستهزاء به وإما 


باحتقارهء ویجادل بالیاطل قدا آن رآیه هو دائماً الرآي الصحيح. 


| الهوى في سورة الكهف: ماوى الهالكين: 


| - وصف الله القرآن الكريم في مطلع السورة فقال [ولم يجعل له 


أ عوجا]» فكتاب الله بريء من الاعوجاج» بل هو يقَوّم اعوجاج الذين 
١‏ سيطر عليهم الهوى فقالوا [اتخذ الله ولدا] متبعین عقائد آبائهم تقليد ا 
| دون علم [ما لهم به من علم ولا لابائهم]ء وهذا التقليد الأعمى للأباء 
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هو تقدیس للنفس» ففاعله یقدس نفسه من خلال تقديس آبائه» وهو 
من مظاهر الاغترار بالنفس وعبادة الهوى. 

ي د قال ذلك تماما كر الو رة قزها قرا فوئ التسن 
للعشيرة الضالة وتركوا عقائدها الفاسدة متبعين الحق» وهم أصحاب 
الكهف» الذين قالوا: [هرلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون 
عليهم بسلطان بين] واعلنوا إنكارهم لشطط الهوى واعوجاجه إذ قالوا: 
[ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاًء لقد قلنا إذاً 
شططا] . 

ج - لجا وجهاء كفار قريش وأغنياؤهم الى هواهم واغترارهم 
بثرواتهم وبمراكزهم الرفيعة» فطلبوا الى الرسول طرد فقراء المؤمنين 
من مجلسه حتى يحضروه. وهنا يبرز الهوى في صورة الاستكبار 
والاستعلاء على الناس: [واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يریدون وجهه... ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه]» 
وأتباع الهوى لجوء إليهء فهم قد اتخذوا الهوى ملجاً ومأوى. 

د - تقدم السورة مثلً آخر على لجوء إنسان إلى هوى الاستكبار 
والاستعلاء على الآأخرين» وهو صاحب الجنتين الذي اغتر بثروته 
وبساتينه» فأخذ يستعلي على صاحبه المؤمن الفقير ويتيه عليه بماله 
ورجاله قائلاً له: [آنا أكثر منك مال وأعرٌ نفرا]. 

ه - اتبع إبليس هوى الاستكبار حينما أمره الله بالسجود لادم 
فأبى [وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن آمر ربه]. 

وقد بيّنت سورة الأعراف أن سبب امتناعه عن السجود لادم هو 
تكبره عليه لأن عنصر النار المصنوع منه إبليس أشرف من عنصر الطين 
الملصنوع منه آدم: [قال آنا خير منه» خلقتني من نار وخلقته من طين] 

۷٦ 
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.)٠١- (الأعراف‎ 


عاصيا بذلك ربه فأخرج من الجنة. 


و - الجدل بالباطل والاستهزاء ملجآن يلجا إليهما الذين غلب عليهم 
الهوى» فانحازوا عن الحق وارادوا طمسه بالكلام الباطل المنمًّق: [ولقد 
صّرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل» وكان الانسان اكثر شيء 
جدلا]» [ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا 


آياتي وما آنذروا هزوا]. 


ز -كثيرا ما يلجا الانسان الى الهوى فيؤدي به الى الظلم والهلاك: 
[وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا] . 

ح - اللاجىء الى مأوى الهوى أعمى القلب» لا يمير الحق من 
الباطل ولا الحسن من القبيح» ويدفعه غروره الى ان يرى نفسه دائماً 
على الحق» ودائماً محسناًء وهو في الحقيقة مسيء: [قل هل ننبئكم 
بالأخسرين اعمالا؟ الذين ضلٌ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً] فبئس الهوى مأوى قاطعاً عن الله قاطعاً عن 
الحق والعدل والعلم والاحسان..؟ 


۳ - الشيطان: الماوى الرهيب: 

رغم ان الشيطان قد أظهر عد اوه لادم منذ اللحظة الأولى» فاستكبر 
عليه واحتقره رافضاً امر ربه بالسجوږډ له» فان آدم استجاب له واکل 
من الشجرة المحرمة فطرد من الجنة. ومع ذلك فإن كثيراً من البشر 
يتخذون الشیطان وذریته مأوی لهم من دون الله: [آفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني وهم لكم عدو؟؟ بئس للظالمين بد لا؟]. 

وتبین سور اخری من القرآن ا لكريم أن بعض الناس كانوا يعبدون 

VV 


الشيطان: [ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم» بل كانوا يعبدون الجن 
اکثرهم بهم مؤمنون] (سباً - ١٤ء .)٤۱‏ 

آما اسلوب الشيطان في إضلال من اوى إليه فهو تزيين القبيع في 
نظره بحیث يراه جمیلاً حسناً» ضارباً على وتر الهوى والشهوةء كما في 
الأية [لقد أرسلنا الى آمم من قبلك فزيّن لهم الشيطان اأعمالهم] 
(النحل - »)١١‏ [وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله» وزينَ 
لهم الشيطان أعمالهم فصدَهم عن السبيل فهم لا يهتدون] (النمل - 
(٤‏ 


؛ -متاع الحياة الدنيا: الماوى الفاني: 

قلت سابقاً إن متاع الحياة الدنيا وزينتها هو بطبيعته «محايد»» 
وان اسلوب استعمال الانسان له هو الذي يجعله صالحا أو يجعله 
مأوى سوء يقطعه عن ربه وأقوم الآن بجولة في السورة استعرض فيها 
مواطن اتخاذ متاع الدنیا مأوی سوء: 

- لجا أغنياء قريش إلى ثيابهم الفاخرة المزخرفة فلبسوها طالبين الى 

الررسول منع فقراء المؤمنين ذوي الثياب البالية من حضور مجلسهم» 
يدل على ذلك قوله تعالى: [ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا]. 

ب - كذلك لجأ صاحب الجنتين الى ثروته ورجالهء المأوى الفانيء 
فأوحى إليه هذا المأوى بالاستعلاء على صاحبه المؤمن فقا له: [نا اكثر 
منك مالا واعز نفرا]. 

ج - استعمل آدم (يم) متاع الدنيا استعمالا خاطئًاًء حين اكل 
من الشجرة المحرمةء فكانت تلك الشجرة بئس المأوى» إذ قطعته عن 
الله. 


۷۸ 
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الماوى الثلاثي الأثيم: 
إن المآوي الثلاثة الأخيرة - الهوى والشيطان ومتاع الحياة الدنيا 
- تشكل اقنوماً ثلاثياً اثيماً يدعم كل جزء منها الجزاين الأخرين. 
فالإنسان يجذبه الهوى بطبيعته إلى متاع الدنياء وهو سر يعرفه 
الشيطان تمام المعرفةء فيستثير الإنسان عن طريق الهوى» مغريا إياه 
بمتاع الحياة الدنياء ومزيناً له بذلك فعل المعاصي والدخول في الكفر. 
وهناك آية واحدة تشير الى هذا المآوى الثلاثي الأثيم» وهي قوله 
تعالى: [كالذي استهوته الشياطين في الارض]. 
فقوله «استهوته» يشير إلى اثارة الشياطين للهوى الكامن في نفس 
الإنسان وقوله «في الأرض» يشير إلى زينة الحياة الدنيا الأرضية 
تاعا 


۷۹ 


الماوىالأخروية 


تنحصر المآوي الأخروية في مأويين اثنين لا ثالث لهماء وهما: 
أ - الجنة مأو ى الصالحين: 

لقد وصف الل الجنة بأنها «مأوى» في سورة النازعات فقال: [واما 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى] 
(6. 

وفي سورة الكهف ذكر ال الجنة جزاء للصالحينء» ووصفها بأنها 
«رّل» و «مرتفق» لان الذي اهنوا وفوا الضالحات a‏ 
الفردوس نَدلً] [متكئين فيها على الأرائك. نعم 
مرتفقا]. 


والنزل والمرتفق معنيان قريبان جداً من معنى المأوى. وقد قرن الله 
بين المأوى والنزل في قوله تعالى: [أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
قلهم جنات المأوى نزلاً ما كانوا يعملون] (السجدة - )٠١‏ 


ب - النار مأوى الكافرين: 

سمًّى الله النار ايضاً مأوى في سورة النازعات فقال : [ فاا من طن 
وا الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى]. كذلك سماها في سورة 
الكهف مرتفقاً ونزلً أيضاء فقال: [إنا أعتدنا جهنم للكافرين تُزْلً] وقال: 
[إنا أعتدنا للظالمين نار حاط بهم سرادقهاء وإن يستغیٹوا يغاثوا بماء 
كالمهل يشوي الوجوه» بس الشراب وساءت مرتفقا]. 


الماوي الدنيوية والماوي الآخروية: 
A*‏ 
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الدنيا الى الله فأطاعه وعمل صالحاء آوى في الأخرة إلى رحمة الله 
ال ون ائ ق انا إن ليوج تاتسبطة وا اة اها 
كان مأواه في الأخرة النار. 

مما سبق يان لذا أن فكرة «المأوى» آو الجا بجميع آشکالها 
ریق التو كا ري اق ال رة ا 
الرئيسية للسورةء جاعلة من السورة وجحدة5 متناسقة متكاملة: «ولو کان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثبرا». 


۸1 


http://kotob.has.it 


امحواجز وا محجبي سورة الكهف 


لما كانت فكرة «المأوى» أحد الأركان الرئيسية في سورة الكهف» ولا 
كان المأوى في حقيقته حاجزاً يمنع الشر عمَّن يلجا إليهء لذلك نرى 
السورة زاخرة بمعاني «الحواجز» و «الحجب» و «السد» و «الغطاء» و 
«الستار» - وهي معان متقاربة. 


أنواع الحجب: إن للحجب أنواعاً مختلفة فمنها: 

آ - الحجب الماديةء كالجدران والجبال والبحار والمياه. 

ب - الحجب العقلية والنفسية» كمثل الخوف الذي هو حجاب نفسي 
يمنع الانسان من الاقتراب من الخطرء والنسيان الذي هو حجاب عقلي 
يمنع الانسان من ادراك الحقاق التي نسيها. ولنقم الآن بجولة في 
السورة نتبين فيها ما ورد من الحجب والحواجز: 


١‏ - الكهف حاجز: في قصة أصحاب الكهف كان الكهف حاجزاً مادياً 
منع عنهم اذى المشركين. كما كان «النوم» حاجزاً حجز عنهم وعيهم 
وإحساسهم بما حولهم «فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا». 
كذلك كان منظرهم المخيف حاجزا أبعد عنهم كل من اتفق أن 
شاهدهم: [لو اطلعت عليهم لولَيت منهم فراراً وللئت منهم رعبا]. 


۲ - النسيان حاجز: إن النسيان حجاب عقلي يحجب الشيء المنسي عن 
عقسل الانسان. وقد ورد ذكر النسيان في السورة في الايات : [واذكر ربك 
إذا نسيت]» [ومن آظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما 
قدمت يداه]» [قال أرأيت إذ آوينا الى الصخرة فإني نسيت الحوت» وما 
AY‏ 


انسانيه إلا الشيطان ان آذكره]. 


۳ - الكفر والغفلة غطاء وحاجز: اذا رجعنا إلى معاجم اللغة وجدنا 
آن الكفر معناه «ستر نعمة المنعم». وأن «الكفارة» معناها «ما يغطى به 
الإڻم». 

فالكفر ستار وتغطية وحجاب يضعه الكافر بينه وبين ربه. وقد ورد 
ذكر الكفر والكفار في مواطن عديدة من السورة مقترنةً أحيانا بذكر 
«الغطاء» أو ما يفيد «الستا»: 

أ - «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء . 

ب - «ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا 
آياتي وما اُنذروا هزوا». 

ويلاحظ هنا أن الكفار اتخذوا الجدل والاستهزاء ستارا يحاولون به 
تغطية الحق. ومثل ذلك قوله تعالى [ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا 
واتخذوا آياتي ورسلي هزوا] . 

ح- «وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً. الذين كانت أعينهم في 
غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا». ويلاحظ هنا أن الَاية قد 
سمّت عمى القلب «غطاء» ويشبه ذلك قوله: [إنا جعلنا على قلوبهم أكنَة 
أن يفقهوه وفي آذ انهم وقرا] . 

د - وردت الغفلة في الإية: «ولا تطع من آغفلنا قليه عن ذکرنا»» 
فغفلة القلب عن الله حجاب عن ذکره سببه هو حجاب آخر حجاب 


الهوى: «واتبع هواه». 


> - الظلم حاجز: إن الظالم يمنع المظلوم من الوصول الى حقه» آي 
يضع بينهما حاجزا. وقد ورد ذكر الظلم في السورة في الأيات التالية: 


AY 


آ - [فمن أظلم ممن افتری على الله کذبا؟]. 

ب - [إنا أعتدنا للظالمين ناراً احاط بهم سرادقها] . 

ح - [كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئًا]» آي لم تحجب منه 
د - [وډدخل جنته وهو ظالم لنفسه] . 

ه- [ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا]. 

و - [أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين 
بدلا]. 

ز- [ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها؟] . 

ح- [وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا]. 

ط- [قال أما من ظلم فسوف نعذبه] . 


ه -الماء (البحر والنهر) حاجز: إن البحر يحجز القارات بعضها عن 

بعض» والنهر حاجز يفصل بين منطقتين من مناطق الأرض. وقد ورد 

ذكر الماء والبحر والنهر في الآيات : 

أ [أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار] . 

ب - في قصة صاحب الجنتين قوله: [وفجرنا خلالهما نهرا] . 

ح - وفي نفس القصة: [ أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلبا]. 

أي يصبح بينك وبين الماء حاجز يمنعك من الوصول إليه. 

د - [واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء]. 

هھ - في قصة موسی والخضر: [وان قال موسی لفتاه لا ابرح حتى ابلغ 

مجمع البحرين]. ٍ 

و وفيها ايضا كان البحر حاجزا حجب الحوت عن موسى وفتاه بعد أن 

تسرب الحوت إلى ماء البحر: [فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما 
A‏ 
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Se 
زف قصة ذي القرنين ورد ذكر غروب الشمس في عين حمئةء والعين‎ 


٦‏ - السفينة حاجز: في قصة موسى والخضر دُكرت السفينة» وهي 
حاجز يمنع ركابها من الغرق في البحر: [حتى إذا ركبا في السفينة 
خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها؟]. 


۷ - الارض حجاب: إن الشمس تظهر نهاراً لكنها تحتجب ليلا وراء 
بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمنة] . 


۸ - الأشجار والجبال والثياب حجب وأستار: في قصة صاحب 
الجنتين: [جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا 


بینهما زرعا] . 
فالنخيل هنا والزرع حواجز تحجب بظلها أشعة الشمس عن 
الأرؤرض. 


وقوله تعالى: [اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا] يشير ضمناً إلى مرحلة الجنين الواقعة بين مرحلتي «النطفة» و 
«الرجل»» والجنين يكون مختفيا وراء حواجز جسم آمه. 

وفي قصة «ذي القرنين»: [حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع 
على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا] . 

وقد ورد للآية تفسيران: أولهما أن المكان الذي بلغه ذو القرنين عند 
مطلع الشمس كان صحراء مستوية لا جبال فيها ولا شجر تستر أهلها 

Ao 


من الشمس فيأوون الى ظلهاء فلا حجاب بينهم وبينهاء فالشجر 
والجبال حواجز. وقد أشبر إليها ف الأية بكلمة «سترا». 

وشاني التفسيرين أن أهل تلك البلاد لم يكونوا يستترون بثياب 
تحجب الشمس عنهم وكَاَنْ ذلك في مناطق استوائية شديدة الحر. 


١‏ «المال والبنون زينة الحياة الدنيا» - إن المال والبنين من أكبر 
الحجب التي تحول بين الانسان وبين ذكر ربه» وهي كثيرا ما تلهيه 


١‏ - الشيطان والهوى حاجزان: ورد ذكر الشيطان (إبليس) في 
السورة كما ورد فيها ذكر الهوى والغرورء وهي كلها حواجز تحجب 
الانسان عن ربه وتحجب رؤية الحق عن عقله: فإن صاحب الجنتين 
عمي عن رؤية أبسط الحقائقء وهي حقيقة زوال الدنيا وفنائها بسبب 
اغتراره ببساتینه» فقال [وما اظن آن تبید هذه ابدا]. 


١‏ -الظاهر حجاب للباطن: 

كما أن للثمرة قشرة ظاهرية تحجب لبها الباطني» كذلك هناك 
أعمالء لها ظاهر يحجب باطنهاء ومن هذا القبيل الأعمال التي قام بها 
الخضر آمام موسى» فاعترض موسى على ظاهرها لأن باطنها الحكيم كان 
محجويا عنه» فقد ثقب الخضر سفينة المساكينء وهو عمل ظاهره 
الضرر لكن باطنه المحتجب هو حماية السفينة من اغتصاب الك لها. 
كما قتل الخضر الغلام» وهو عمل ظاهره القسوة والظلم» وياطنه 
المحتجب هو الرحمة بوالديه المؤمنين. وبنى الخضر الجدارللقوم الذين 
A1‏ 
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أبوا أن يضيفوهماء وهو عمل ظاهره الإحسان إلى من لا يستحق 
الأحسان» مما يجاب الحكمةء وياطته المحتجب الرحمة باليتيمين 
۶ 


بحفظ کنزهما لهما. 


الت ابات الصاو سو الىت 


شاءت حكمة الله تعالى أن تكون الحياة الانسانية مزدوجة الطبيعة. 
فان القوى متضادة الاتجاه الا يتناوب في حياتنا كلها ظلال الليل 
ونور النهار؟ الا يخلق الانسان من ذکر وآنٹی» آلا یسیطر علی قوم 
العلمء > ويسيطر على قوم الجهل؟ 

وقد تبي لنا فيما سبق أن سورة الكهف قد عالجت بعض هذه 
الثنائيات المتضادة كالمآوي الصالحة والمآوي السيئةء والشكر والكقن 
والصبر والجزع . 

کما تبي لنا أن الله هو المأوى الوحيد للانسا ن يلجا فيه الى رحمته 
تعالی فراراً من نقمته وعذابه» والی قوټه سند ا لضعفه. ال غفل مکو 
به جهله» والی نوره یضيء به ظلمات نفسه. 

ومن هنا جاعت سورة الكهف العظيمة تحوي كثيراً من الثنائيات 
المتضادة تفصّلها وتبين أبعادهاء وتدعو إلى الصالح منها وتنقر من 

فلنشرع بتع عدد من هذه الثنائيات في السورة مبتدئين بالشروق 
والغروب» النور والظلام» الظهور والاختفاء. 


شروق وغروب» نور وظلامء ظهور واختفاء 


متقارنةء حتی لكانها د معنی واحد . فإن ا يودي الى انتشار 
النورء وانتشار النور يلازمه ظهور الأشياء. 
وقل مثل ذلك عن الغروب والظلام والاختفاء.فإن الغروب يتبعه 
AA‏ 
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کا کی ا e‏ تحدث هذه الظواهر بشروق الشمس ‏ 
وغروبهاء ومع شروقها وغروبها تظهر آحداث عظام آو غیر عظام کانت 
مختفية» وتشرق أنوار ساطعة او ضعيفة كانت غاربةء وتظهر كائنات 


مادية او معنوية او تختفي. فولادة کائن جديد كحيوان أو نبات أو 
إنسان هو اشراق للحياةء وموته هو انطفاء وإظلام لشعلة الحياة فيه. 

وقد يكون ما أشرق فملأ نوره الكون كتابا أوديناً أوسّراً من الأسرار 
الالهية العجيبة» وهو أخطر بكثير من اشراق شمس أو ظهور حياة 
لنبات او حيوان أو انسان عادي» رغم أن ظهور الشمس وغروبها 
وتعاقب الليل والنهار واختلافهماء وولاد ة بعض الأحياء وموت بعضهاء 
هي من آيات الله الدالة على قدرته الجبارة وعلمه الواسعء والتي قد 
تكرر ذكرها في كتاب الله كقوله تعالى: [تولج الليل قي النهار وتولج النهار 
في الليل» وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي] (آل عمران 
.(V-‏ 

وإن ما يلفت النظر أيضا في إشراق الشمس وغروبها دقة مواعيد 
ظهورها واختفائها المتناهية» حتى إننا نضبط ساعاتنا على إشراقها 
وغروبهاء وهذا الانتظام الدقيق أمر عجيب يشير إشارة واضحة الى 
فعل الله وتدبيره لهذا الكون الذي تجري أحداثه بمواعيد مضبوطة لا 


کل هذه المعاني من شروق وغروب وظهور بعد اختفاء او اختفاء بعد 
ظهورء > ومن مواعيد مضبوطة تتم فيها الأحداث - كل ذلك قد ورد في 
سورة الكهف بشكل متكررء وكأن السورة كلها سورة النور والظلام 
والاشراق والغروب والظهور والاختفاء. 


۸٩۹ 


١‏ - الكتاب الكريم يشرق والرسول الأمين ينير: 

لقد أشرقت الشمس وغربت» فانقضت سنون ودهور وأجيالء 
واختفت أآمم وظهرت أمم» وآن أوان الموعد الأعظم»ء فأشرق نوران 
هائلان كانا مختفيين عن آهل الأرض فظهرا: أشرق نور القرآن [الحمد 
لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيماً]ء مستقيماً لا 
انحراف فيه» مستقيماً كاستقامة شعاع الضوءء اشرق كتاب الله [قد 
جاءكم من الله نور وکتاب مبین» يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط 
مستقيم] (المائدة - ١٠ء .)١١‏ 

وآشرق ربسول الله وعبده [آنزل على عبده الکتاب]» ورسول الله نور 
عظيم: [يا آيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً وداعيا الى الله 
بإذنه وسراجا منيرا] . (الأحزاب ‏ ٥٤ء .)٤١‏ 

کتاب الله ورسول الله آشرقا وظهرا بعد اختفاء» کتاب الله ورسول 
الله نور على نور» آأضاءت لهما الظلمات» وارتوت باشعاعهما قلوب 
الملايين من البشر المتعطشين إلى الهدى. 

أشرق القرآن بحكمه البليغة وامثاله البديعة التي بيّنت كل شيء 
ينفع الانسان: [ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل]. 
[إويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما 
أنذروا هزوا]: 

إن جنود الظلام يحاولون ان يطفئوا نور القرآن المتدفق بدخان 
الجدل الفارغ ويغبار الاستهزاء السخيف» ولكن الله متم نوره» ولو كره 
الظالمون المظلمون» ولن تختفي شمس القرآن بعد أن أشرقت . 

هذا القرآن مد من كلماتء هي بحر من النور لا ينتهي: [قل لو كان 
البحر مداداً لكلمات ربي لنقد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا 
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بمثله مدد!]. 
هذا ١‏ لقرآن المنير جاء ليبشر وينذر: ليبشر بأنوار نعيم الجنة وينذر 
من ظلمات عذاب الجحيم: [ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
ان لهم أجراً حسنا] [اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار]. 
والجنة التي يبشر الله بها المؤمنين مشرقة بالانوار: [يوم ترى 
المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» بشراكم اليوم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها] (الحديد - .)٠١‏ 
والقرآن ينذر الكافرين بالنار: [إنا اعتدنا للظالمين نارا]» والنار 


مظلمة. الا ترى اهلها يستنجدون بهل الجنة ليفيضوا عليهم شيئاً 
| من نورهم: [يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس 
- من نوركم] (الحديد - .)١١‏ 


آغرق نفسه فيه بغفلته عن ذکر ربه في الدنيا: [ومن آعرض عن ذکري 
فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربٌء لم حشرتني 
٠‏ أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنسٰی؟] (طه - .)۱۲١ ۱۲١‏ 


- المسيح: ظهور عجيب واختفاء عجيب: 

لقد آنذرت السورة الذين «قالوا اتخذ الله ولدا» وهي إشارة الى 
المسيح عليه السلام الذي كان ظهوره في الدنيا آية عجيبة من عجائب 
الله» كما کان اختفاؤه آية أخرى عجيبة. ذلك أن المسيح قد ولد من آم 
وبلا آب» وتكلم في المهد صبيًاء فکان ظهوره عجیباً. ثم آدی رسالته» 
وفي ختامها رفعه الل إليه حينما حاول اليهود صلبه: [وما قتلوه وما 


صلبوه ولكن شَبَّه لهم]ء فكان اختفازه من مسرح الأحداث الدنيوية 


۹۱ 


جیا ايشا 

وقد استنتج بعض الناس من ولادته العجيبة بلا أب أباه هى اللهء 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . فال ليس بحاجة الى الولد ولا إلى الشريك 
في الألوهية» سبحانه وتعالى عما يصفون. 


۳ -الاختفاء والظهور في قصة اصحاب الكهف: 

لقد اختفي أصحاب الكهف بعد ظهورهم» اختفوا في فجوة من كهف 
مظلم لا یکاد نور الشمس يقترب منه: [وترى الشمس اذا طلعت تزاور 
عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة 

تشرق الشمس وتغرب» وأصحاب الكهف مختفون في ظلام ماديء 
وإن كانوا في الحقيقة منغمرين في بحار من النورء نور الإيمان يملأ 
قلوبهم» نور الثقة برحمة الله ينسيهم ظلام الكهف: [فأووا إلى الكهف 
ینشر لکم ربکم من رحمته ویهییء لکم من امرکم مرفقاً]. 

ثم حدث لهم اختفاء على اختفاء؟ [فضربنا على اذانهم في الكهف 
سنین عدد!] . 

كانوا مختفين في ظلمات الكهف وحدهاء فأصبحوا مختفين في 
ظلمات النوم الطويل؟ اختفى وعيهم كله» وانقطع إحساسهم بأنفسهم 
ويما حولهم. 

لقد أشرق نور الحق في قلبهم» فصمدوا في وجه أعتى الظلمات: 
ظلمات ظلم مضطهديهم الوشنيين» وظلمات الكهف» وظلمات النوم 
الطويل. 

وانتهت الظلمات فبعثهم الله من نومهم» فأشرق نور وعيهم» وكانت 
قد اختفت ظلمات الوثنية وانقرضت آجيالهاء وأشرقت أنوار الإيمان في 
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الأجيال الجديدة. 

ويبعثهم ظهرت حقيقة كبرى مشرقة كانت خافية على كثير من 
الناس» حقيقة قدرة الله على بعث الموتى يوم القيامة [وكذلك أعثرنا 
عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها] . 


٤‏ - نور فقراء المؤمنين وظلام أغذياء المشركين: 

فقراء المؤمنين فتية أشرق نور الايمان في قلوبهم» وان اختفت الثروة 
من أيديهم» وإن اختفت الأناقة من ثيابهم. تشرق الشمس عليهم 
وتغرب» فيرون في شروقها بالغداة» وغروبها بالعشي» قدرة الله العظيمة 
تتجلى» ويظهر لهم إبداعه في سطوع نورها عند الضحىء وجمال حمرة 
شفقها عند غرويهاء فيتماوج في قلبهم نور الإيمان»ء فيلجؤون الى ربهم 
داعين ضارعين إليه أن يرحمهم ويتم نعمته عليهم: [واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه]. 

آما خصومهم» آغنياء قريش» الذين طلبوا طردهم من مجلس ربسول 
الله (لٍ)» فقد عشش ظلام الكفر والاستكبار في قلوبهم بفعل الغرور 
والهوی» واختفى نور الايمان وذكر الله من نفوسهم [ولا تطع من أغفلنا 
قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان آمره فرطا]. 


ه - النور والظلام في قصة صاحب الجنتين: 
تعرض هذه القصة اختفاء نور الايمان في قلب صاحب الجنتين 
وسيطرة ظلام الكفر عليه»ء بينما تعرض نور إيمان صاحبه الذي 
اخلص له النصح ونهاه عن الإخلاد إلى الدنيا. 
لان الت تخر اها كار هه ايء اخ ي 
بعد أن كانت بساتينه مشرقة بأشجارها ومارها ومياهها. 
۹۳ 


وأخيراً تعرض القصة اختفاء غروره بعد أن أصابته النكبةء وظهور 
ندمه على ما آسلف من کفر. 


: الحياة الدنيا: ظهور واختفاء سریع‎ ٦ 


إن أهم صفات هذه الحياة الدنيا أن متاعها يظهر حلوا مزد اناًء لكنه 
سريع الزوال: [إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها... وانا لجاعلون ما 
عليها صعيداً جرزا] . «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح... المال 
والبنون زينة الحياة الدنيا». 

الماء يظهر مطراً ثم يختفي» والنبات يظهر ثم يختفي» والمال يكسبه 
الإنسان فيظهر بين يديه»ء ثم يختفي بالإنفاق» والبنون يظهرون 
لوالديهم بعد اختفاء» ثم يختفون عن والديهم أو يختفي والدوهم 


۷-الأخرة تظهر بعد اختفاء الدنيا: 

بعد اختفاء الدنيا تظهر الأخرة وتظهر معها أحداث خطبرة كانت 
مختفية عن المشركين» فيصابون بالذهول لهول المفاجاةء وتنخلع 
قلوبهم لشدة الجزع والحسرة. 

أ - إن أول مفاجأة تظهر لهم هي بعثهم من قبورهم ومشاهدتهم 
للأحداث الكونية العنيفة كتسيير الجبال: [ويوم نسير الجبال وترى 
الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا] وهي إشارة مقتضبة 
إلى بعض تلك الأحداث» التي فصلتها سور أآخرى فذكرت تكوير 
الشمس وانتثار النجوم وتفجر البحار وغيرها. 

۹٤ 
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ب - سيظهر للكافرين صدق وعد الله لهم» وسیعرضون على ربهم 
مكشوفين ظاهرين لا تخفى منهم خافية: [ولقد جئتمونا كما خلقناكم 
اول مرة]» أي عراة كما نزلوا من بطون أمهاتهم» [وعرضوا على ربك 
ضنفا .يل زغمتم أن الى تقل لك وع ]: 

ح - «ووضع الكتاب» فترى المجرمين مشفقين مما فيهء ويقولون 
يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟؟». 

الأن اختفى الأمن والغرور والاستكبار الذي كانت تشعر به 

نفوسهم في الدنياء وظهر مكانه الاشفاق والهلع والذل والندامة» بعد أن 
ظهرت أمامهم أعمالهم السيئة بأسرهاء كبيرها وصغيرهاء مسطرة 
عليهم في كتابهم» بعد أن أخفاها عليهم النسيان: [يوم يبعثهم الله 
جميعاًء فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه] (المجادلة - .)١‏ 
د - «ویوم بقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم» فلم يستجيبوا 
لهم» -لقد ظهرت حقيقة شركائهم» وانكشف لهم عجز آلهتهم الباطلة 
عن نجدتهم في ضيقهم ومحنتهم» إنه اليأس يظهر ني نفوسهم فيملؤها 
حسرة. 

ه- «ورآى المجرمون النار فظنوا آنهم مواقعوهاء ولم يجدوا عنها 
مصرفا» -لقد ظهرت لهم النار بعد اختفاءء وظهر لهم آنهم سيتخذونها 
ماواهم. 


۸ - الظهو ر والاختفاء في قصة موسى والخض: 
إن معانى هذه القصة الرائعة أيضاً مع جو السورة العام» جو 
الاشراق والغروب» جو الظهور بعد الاختفاءء والاختفاء بعد الظهور. 
أ - تبدا القصة برحلة موسى (يَبل) العلمية الى الخضر. والسفر 
انتقال من مكان الى مكان آخرء وهذا يعني اختفاء المكان الأول عن 
۹0 


عيني المسافرء وظهور المكان الثاني آمامه. 

ب -نسي موسى وفتاة الحوت عند الصخرةء والنسيان اختفاء أمرما 
عن ذهن الانسان. 

خا الحوت الى البحر فاختفى فيه بعد ان كان ظاهراً: [فلما 
بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا]. 

د - إن خرق الخضر للسفينة الجميلة إخفاء لجمالها الذي كان 
ظاهراًء وإظهار لعيب لم يكن فيهاء وذلك منعاً للملك الظالم من أن 
يغتصبها من أصحابها. 

ه-إن قتل الخضرللغلام ادى إلى اختفائه في بطن الأرض بعد أن 
کان حياً على ظهرها. 
- إن دعم الخضر للجدار الذي تحته الكذز, إبقاء للكنز مختفياً 
تحته» حتى يبلغ اليتيمان أشدهما وتظهر قوتهماء فيظهر الل لهما 
کنزهما. 

ز - وأخيراء إن القصة كلها تدور حول إظهار حكمة الله في هذه 

الأحداث الثلاثة بعد أن كانت حكمته تعالى مختفية عن ا 


.)( 


٩‏ - الظهور والاختفاء في قصة ذي القرنين: 

أ - قطع ذو القرنين الأرض من مغربها الى مشرقهاء فهذه إشارة الى 

شروق الشمس وغروبها واختفائها بعد ظهورها. كذلك فإن ارتحال ذي 
القرنين من قطر الى قطر يعني - كما بيّنت سابقاً اختفاء البلاد التي 
يغادرها عن ناظريه وظهور البلاد التي يصل إليها. 

ب -بنى ذو القرنين السد» فظهر هذا السد الشامخ بعد أن لم يكن. 
ثم يختفي يوم القيامة: 

۹7 
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وآوقات مضبوطة› فالفترة التي بن شروقبن متتالين 
تقاس الأزمان والمواعيدء وهي أيضا إذا طالت تقاس بمضاعفات اليوم. 
فالسنة القمرية )۳٠١(‏ يوما تقريباًء والسنة الشمسية تبلغ )٠٠٠(‏ 


[فٳٍذا جاء وعد ربي جعله دکاء» وکان وعد ربي حقاً]. 
کان ظاھرا. 


۱۰ - الظهور والاختفاء في أواخر السورة: 

[قل لو كان البحرمدادالكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
ربي ولو جتنا بمثله مدد ا]. تظهر كلمات الله» وتظل تظهر بلا نهاية» اما 
البحار فتختفي بحرا إثر بحر من جراء استهلاكها في كتابة كلمات انش 
التي لا تنتھی 


١‏ -المواعيد والأوقات: 
سبق آن قلت إن دږ شروق الشمس وغروبها مرتبط بمواعيد دقيقة 


هي «یوم»› وباليوم 


وقد عالجت سورة الكهف هذه القضيةء إذ ذكرت أن مدة لبث 
أصحاب الكهف في كهفهم بلغت ثلاثمئة سنة شمسيةء كما بلغت 
ثلاثمئة وتسع سنين قمرية: [ولبثوا في كهفهم ثلاثمئة سنين وازد ادوا 

وهکذا فإن آصحاب الكهف قد حان موعد بعثهم من نومهم بعد 
ثلاثمئة سنة شمسية من بدء سباتهم. 


۹۷ 


الحوعد الأعظم: يوم القيامة: 

حرصت السورة على ذكر هذا الموعد الأعظم مكررة إياهء بل إن 
قصة أصحاب الكهف كلها تدور العبرة منها حول إثبات قدرة الله على 
بعث الناس يوم القيامة: «وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق 
وان الساعة لا ريب فيها]. 

كما ورد ذكر ذلك الوعد الحق في الايات: [ويوم نسير الجبال وترى 
الأرض بارزة...ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة» بل زعمتم أن لن 
نجعل لكم موعدا». 

[ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فد عوهم فلم يستجيبوا لهم] . 

[إوربك الغفور ذو الرحمة لويؤًاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب» 
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موبلاء وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا 
وجعلنا لمهلكهم موعد!] . 

وورد ذکره على لسان ذي القرنين إذ قال: [اما من ظلم فسوف يرد 
إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا] . كذلك عندما اتم بناء السد [قال هذا رحمة 
من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دکاء وکان وعد ربي حقا]. 


الله يحدد المواعید: اذا خطر ببال إنسان انه سيقوم بفعل شيء في يوم 
قادم محدد» فإنه لا يستطيع ان يجزم بذلك» لأن أمر أحداث هذا 
الكون لا يملكه الا انك فهو تعالى وحده الذي يقرر حدوڈها ف مواعيد 
معينة يحدّدها هو. فالمواعيد لله: 


[ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اه]. 


أطوار الجنين مواعيد : يخلق الث الناس اطواراً. فأصل خلق الانسان 
من تراب ثم خلقه الله من نطفة ثم من علقة ثم من مضغةء وهكذا حتى 
۹۸ 
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یخرج من بطن امه طفلاًء ثم یصبح فتی ثم یکون رجلا سویا. ولکل طور 
من هذه الأطوار موعد ییدا عنده وموعد آخر ینتهی عندهة. وقد شارت 
السورة الى ذلك في الآية: [اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سواك رجلا؟] . 


لقاء الله موعد: [فمن كان يرجولقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
المؤمن يرجو أن يلقى ربه»ء والله يعد المؤمن بهذا اللقاء» فهو موعد› 
لكنه موعد مرتبط بشروطء هي عدم الشرك باةء والعمل الصالح. 
كلها لاتصح إلا بمواعيد معينةء فالصلاة لها الأوقات الخمسةء والزكاة 
لها موعد هو أن يمضي عام على نصابهاء والصيام موعده رمضان من 
كل سنة والحج موعده ذو الحجة من كل عام. 
فمن صدق في مواعيده مع الله في هذه الأعمال الصالحة في الحياة 


الإروا يجهل 


من الثنائيات المتضادة التي عالجتها سورة الكهف: العلم والجهل. 
والعلم علمان: علم الل الشامل اللانهائي الحقيقي» وعلم الخلق 
الخنتل امعان 
فالخلق جميعهم في اصل طبيعتهم جاهلون» إلا أن يفيض الله 
عليهم ما شاء من علمه. وعلم الخلق هذا معرّض دائماً للزوال. وقد 
آشارت سورة الكهف الى ذلك حين ذكرت أن أصحاب الكهف حينما 
۹۹ 


أفاقوا من نومتهم. الطويلةء لم يعلموا مدة نومهم» وظنوها يوماً أو بعض 
يوم. 

كما أن الناس حاولوا معرفة عدد أصحاب الكهف ومدة لبهم نياماء 
لكن طبيعة البشر المفتقرة الى العلم الأصيل جعلتهم يختلفون اختلافاً 
كثيرا: «سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم» ويقولون خمسة سادسهم كلبهم 
رجماً بالغيب»» «ولبثوا في كهفهم ثلاثمئة سنين وازد ادوا تسعاً قل الله 
أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع». 

فعلم الله وحده هو العلم الحقيقي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفهء وهو علم ليس له حدود : [قل لو كان البحر مدادا لكلمات 
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد!]» 
والكلمات هنا توحي بعلم الله تعالى غير المحدود. 

فعلى الانسان الجاهل أن يلجا الى الله ليجد عنده العلم النافعء فالله 
موی علمي للانسان. 


مصادر علم الخلق: لا بد للخلق من مصادر يستقون منها ما شاء الله 
من علمه» وهي : 


أ- الإلهام او التعليم الالهي المباشر: 

وقد آشارت السورة الى ذلك حين ذكرت قصة سجود الملائكة لادم. 
واذا عدنا الى هذه القصة موسّعةً في سور أخرى وجدنا فيها أن الله 
بعد أن خلق آدم علمه الأسماء كلها [وعلم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة] (البقرة - ۲۳)» وهذا تعليمإلهامي مباشر من الله . 

وتذكر السورة ايضاً ان الل علَّم الخضر تعليماً لدنَياً مباشراً: 
[فوجد! عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنَّا علما]. 
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فبهذا العلم اللدني الإلهامي عرف الخضر أن الغلام الذي قتله 
سيكون كافراً مُرهقاً لوالديه الصالحين حينما يصبح شاباً. 


ب - التعليم بالكتب: 

إن كتب الله تعالى تحوي من العلوم الخَيّرة التي تنفع الناس في 
دينهم ودنياهم. وقد أشارت السورة الى ذلك بقوله تعالى [الحمد لله 
الذي آنزل على عبده الكتاب] وقوله [واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك 
لا مبدل لكلماته] وقوله [ولقد صّرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل] . 


ح- التعليم عن طريق الرسل والصالحين: 
أشارت السورة الى ذلك بالاية [وما نرسل المرسلين إلا مبشرين 
ومنذرین] . 


ولحكمة يعلمها الله جعل أحد كبار الرسل وهو موسى (ٍإلم) تلميذاً 
وتصريفه لشؤّون هذا الكون. 


د -التعليم عن طريق التفكير بالعقل بالاستناد إلى الحواس: 

إن الانسان يستمدَ كثيراً من علمه عن طريق حواسّه من بصر وسمع 
وشم وذوق ولمس» فهو یجمع ما تعرضه له حواسه من مؤثرات ثم ينسُّق 
بينها بوساطة عقلة وتفكيره ويخرج من كل ذلك بالحقائق الكلية أو 
الجزئية التي تكوّن علمه. 

وقد ذكرت السورة أن تعطيل الحواس يعطل علم الانسان. فقد 
عطّل الله حواس فتية الكهف بنومهم [فضربنا على آذانهم في الكهب 
سنين عددا] فتعطل علمهم» فلم يدركوا مقدار الفترة التي قضوها 

1۰۱ 


تائمینء وظنوا آنهم لبڻوا یوما او بعض يوم. 

وذكرت السورة آيضاً أن حاسة البصر إحدى وسائل العلم: [ورأى 
المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا] اي انهم 
حينما شاهدوا النار بأبصارهم علموا أنهم سيدخلونها حتماً. 

كما ذكرت أن تعطيل السمع والبصر يعطل علم الكافر ويوقعه في 
الجهل: [وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاء الذين كانت أعينهم في 
غطاء عن ذکري وکانوا لا یستطیعون سمعا]. 


العقل مصدر للعلم: جعلت السورة للعقل دوراً كبيراً في التوصل الى 
معرفة الله تعالى. ففي قصة صاحب الجنتين قال له رفيقه المؤمن: 
[أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟] فهو يطلب 
إليه ان يستنتع علمه بوجود الله من تفكيره بهذا الجهاز الرائع وهو 
جسمنا. فنحن نشاهد بأبصارنا كيف كان الانسان نطفة حقبرة لاحول 
لها ولا قوةء ثم نما بالتغذي من الأطعمة (التي أصلها من نبات الأرض 
الترابيّ المنشاً) حتى غدا رجلا سوياً قوياً يرى ويسمع ويمشي ويعقل 
ویصنع ویقاتل. 

فالعقل يحكم عند مشاهدة هذه الظاهرة الفريدة بأن لها صانعاً 
مبدعاً في تدبیره» قادراً في صنعه»ء وهی الله تعالی. 

كذلك بینت السورة دور العقل في الحصول على العلم» وذلك على 
لسان أصحاب الكهف المؤمنينء الذين عابوا على مواطنيهم الوثنيين 
عبادتهم لالهتهم دون الاقتناع ببرهان (سلطان) واضح يملك العقول 
بقوة حجته «هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهةٌ لولا يأتون عليهم 
بسلطان بین فمن آظلم ممن افتری على الله کذبا؟؟). 

يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الاية «اي هلا اقاموا على 
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صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحاً صحيحاًء». ومن المعلوم أن إقامة 
الدليل على شيء عملية عقلية. 


جهل الإنسان ومصادره: كما ذكرت السورة مصادر علم الانسان» 
فإنها ذكرت مصادر جهله» والأسباب التي تحول بينه وبين الحصول 
على العلم النافع. ومصادر الجهل هي : 


١‏ - التقليد الأعمى للاباء: 
أشارت السورة إلى أن الذين قالوا بأن لله ولداً قد حرموا العلم 


باتباعهم الأعمى لابائهم: [وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداء مالهم به 


من علم ولا لابائهم]. 


۲ - الهو ى والشهوة والغرور مصدر للجهل: 
إذا غشي الهوىی القلب سره وحجب عنه العلم وترکه فريسة للجهلء 


يتخبطذات اليمين وذات الشمال» فيقع في اوخم العواقب. 


أ -فمن ذلك ما أشارت إليه السورة في قصة آدم وابليس الذي آأظهر 
عد اوته لآدم في حادثتي السجود لادم والأكل من الشجرة» فقد سيطرت 
شهوة الطعام على آدم فأنسته مقام ربه [ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
فنسي ولم نجد له عزما] (طه - .)۱٠١‏ 

فأكل من الشجرة المحرمة. والنسيان نوع من الجهل. 


ب ومن ذلك سيطرة الغرور على صاحب الجنتينء الذي اغتر ببساتینه 

وماره» فظن أن الحياة الدنيا خالدة لا تزول وأن بساتينه باقية لا تفنى 

فقال: [ما أظن أن تبيد هذه أبداًء وما أظنَ الساعة قائمة]» وهو جهل 
۰۳ 


واضح. 
ح- ومن ذلك الهوى الذي أعمى وجهاء كفار قريش الذين طلبوا الى 
الريسول أن يطرد فقراء المؤمنين من مجلسه [ولا تطع من أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا] . فاتباع الهوى دفعهم إلى الغفلة 
عن ذكر الله أي عن معرفة الله والعلم به. 
د - ومن ذلك سيطرة حب الاستهزاء ومحاولة إثبات التفوق العقلي على 
الآخرينء وهو نوع من أنواع الهوى والاستعلاء. ذكرت السورة ذلك 
حين بيّنت أن الكفار يحاولون البرهان على باطلهم بالاستهزاء والجدل 
مستعملين عبارات منمَّقة براقة»ء لتغطية الحقائق التي يأتيهم بها 
الريسل: [ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا 
آياتي وما آنذروا هزوا] . 

ه-ومن ذلك اغترار الكفار بعقولهم وذكائهم بحيث يظنون أنهم لا 
يخطئون أبدا وآنهم دائماً على الهدى والحق: [قل هل ننبتكم 
بالأخسرين اعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
آنهم يحسنون صنعا؟] . 


٣ ٠‏ -الشيطان من مصادر الجهل: 

فالشيطان أعظم عدو للإنسان» لذلك فإنه يحاول أن يوقعه في 
العذاب والكوارثء ويستغل هوى الانسان وشهوتهء فيغريه بالعمل 
السيء» ضارباً على عقله غطاء من النسيان [وما أنسانيه إلا الشيطان 
آن آذکره]. فیجهل ما کان قد علم» كما حدث لأبینا آدم الذي علَّمه اله 
ما لم يعلم الملائكةء لكنه بوسوسة من الشيطان نسي علومه كلها وأكل 
من الشجرة. 


http://kotob.has.it 


الحم ةوالمذاب ...كيف عاجتهم سورة الكهف 


إن الله تعالى هو المأوى الرحيم للانسان» يغدق عليه نعمه وفضله 
منذ اول خلقه حتى يصبح رجلا سويا [الذي خلقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سواك رجادً]» ثم يرحمه بإفاضة رزقه عليه من مال وبذين: 
[المال والبنون زينة الحياة الدنيا]. وقد انتشرت فكرة «الرحمة» في 
السورةء كما انتشرت الفكرة المضادة لها «العذاب» أو النقمة التي 
تصيب الاتسان في الدنيا أو الأخرة. 


مواطن الرحمة في السورة: 


١‏ -كتاب الله ورسوله أعظم رحمة. 

وقد ذكرهما الله في مطلع السورة فقال [الحمد لله الذي آنزل على 
عبده الكتاب]ء كما ذكرهما في ختامها فقال: [قل إنما آنا بشر مثلكم 
يوحى إلي انما إلهكم إله واحد]. 

وكتاب الله يفيض بالرحمة: [إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل 
اكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين] (النمل - 
¥1 ۷). 

وأما رسوله (ّ4) فقد أرسله الله رحمةً للعالمين: [وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين] (الانبياء .)٠١۷‏ 


۲ -رحمة الله لرسوله ورحمة الرسول لقومه: 
کان رسول (یللے) شديد الرحمة لقومه»ء شديد الحرص على 
إخراجهم من الظلمات إلى النورء شديد الخوف عليهم من الوقوع في 
1۰0 


. عذاب جهنم. وما رآى صدودهم العنيد عن دعوته أصابه الهم الشديد 
حتی كاد يهلك نفسه حزناً علیهم وإشفاقاًء فانزل الله عليه آیات تهدیء 
من روه وتخفف من هه وخم به فقال له [فلعلك باخع نفسك على 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا] وهن عليه ذلك بان ذگره بان 
قدر الله وقضاءه اقتضيا أن يجعل الأرض وزينتها ابتلاءُ وامتحاناً 

وتذكير الله لرسوله () بالقضاء والقدر هو رحمة به (ن). إذ أن 
الايمان بالقضاء والقدر وبحكمة الله في تصريف أحداث الكون يطمئن 
القلب ويخفف عنه الهم والحزن وقد ورد ذكر الث وقضائه ايضاً فيما 
بعد في الاحداث المثيرة التي جرت على يد الخضر (ع). 


۳ - رحمة الله يطلبها أصحاب الكهف: 

حينما عزم الفتية المؤمنون على اللجوء الى الكهف هربا بدينهم من 
الملك الوثني الظالم» كانوا موقنين برحمة الله» فسأالوه ان يرحمهم: [إذ 
اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من 
أمرنا رشد !]. 


٤‏ -رحمة الث لفقراء المؤمفين: 

[واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشّي يريدون 
وجهه] - أمر الله ربسوله أن يحرص على مجالسة فقراء المؤمنينء وهو 
تكريم عظيم لهؤلاء الصالحين وتطييب لنفوسهم ورحمة بالغة 
بمشاعرهم واستجابة لطلبهم رحمة الله: [يدعون ربهم بالغد اة والعشي 
یریدون وجهه]. 
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ه - رحمة الله للبشر برزقهم وتسوية خلقهم: 
خلق الله البشر وهي لهم ارزاقهم التي تصد عنهم آلام الجوع 
والعطش واذى العري والحفاءء فأنزل من السماء المطر واجرى الأنهار 
وانبت النبات في الأرض رحمة بالناس. ۰ 
وقد شارت السورة الى ذلك ف المواطن التالية: 
ا-لقد اغدق الله الرزق برحمة منه على صاحب الجنتين فأعطاه الشجر 
البو انه 
ب - ذكر الله رحمته للناس بانزال المطر فقال: [واضرب لهم مثل الحياة 
الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض]. 
ح -رحم الله الناس بإيتائهم المال والبنين [المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا] 


د - رحم الله البشر بتسوية خلقتهم» فجعل اجسامهم ملبيةٌ لحاجاتهم 


الدنيويةء معينة لهم على كسب رزقهم بالعمل في الزراعة والصناعة 


٠‏ وغيرهاء وجعل عقولهم معينة لهم على تدبير ذلك. [الذي خلقك من تراب 


ثم من نطفة ثم سواك رجلا]. 


-رحمة الث للمشركين بإمهالهم: 

من رحمة الله بالمشركين العصاة عدم التعجيل بعذابهم وإهلاكهم» 
وذلك لإتاحة الفرصة لهم للرجوع عن كفرهم: [وربك الغفور ذو الرحمة 
لو يوؤٌاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب]. 


۷ - الخضر موطن من مواطن رحمة الله : 
لقد وصف الله الخضر بقوله: [فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة 
من عندنا]» وقد تجلت رحمته في الأحداث الثلاثة التي آثارت اعتراض 
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موی : 
1 - ففي الحادث الأول يخرق الخضر السفينة ليعيبها فلا يصادرها 
الملك الظالم. وبذلك تبقى السفينة لأصحابها المساكين. وهذا من 
أعمال الرحمة بالمساكين. 
ب - وفي الحادث الثاني يقتل الخضر الغلام رحمة بوالديه المؤمنين. 
فإنه لو كبر واصبح شاباً لأرهق والديه طغيانا وكفراء فأبدله الله «خيراً 
منه زکاة وأقرب رحما». 

ح - وفي الحادث الشالث دعم الخضر الجدار ليحفظ الكنز الثمين 
لليتيمين حتى يكبرا: [فأراد ربك ان يبلغا أشدّهما ويستخرجا كنزهما 
رحمةٌ من ربك]. 


۸ -رحمة ذي القرنين لرعاياه: 


أ - عدل ذو القرنين بين رعاياه فعذب الظالم ورحم المؤمن الصالع 
فأحسن إليه» والعدل في حد ذاته رحمة عظيمة للناس تحفظ لهم 
حقوقهم وتبعث الطمأنينة في نفوسهم . 

ب -منع ذو القرنين طغيان يأجوج ومأجوج» فقام دون أن يأخذ اجرا 
ماديا ببناء السد العظيم» فحفظ جيرانهم من ظلمهم ونسب إتمام السد 


الى رحمة الله: [قال هذا رحمة من ربي]. 
٩‏ - الجنة مستقر رحمة الثه: 
[إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاء 


خالدین فیها لا يبغون عنها حولا] . 
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الىزاب والنمتمه 


لنقم الآن بجولة في السورة نبحث فيها عن المواطن التي ورد فيها 
ذكر العذاب والنقمةء غير ناسين آن الصالحينء وحتى الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» قد يتعرضون الى بعض العذاب في الدنيا على سبيل 
الابتلاء وتمحيص القلوب ورفع الدرجات. 
١‏ -كتاب الله نذير بالنقمة والعذ اب للعصاة والمشركين: [الحمد لله الذي 
آنزل على عبده الكتاب... قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه]. 
- ذكرت السورة العذاب النفساني الشديد الذي أصاب الرسول 
(بغ) لفرط حزنه على الكفار وخوفه عليهم من عذاب جهنم: [فلعلك 
باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا] . 

وهذا العذاب من قبيل الابتلاء ورفع الدرجات. 
۳ - عندما طلب المشركون طرد فقراء المؤمنين من مجلس رسول اللهء 
نهاه الله عن ذلك وذ المشركين واصفاً إياهم بالغفلة واتباع الهوى 
والوقوع في الافراط والتفريط. وهذه صفعة أليمة لهم عانوا منها عذابا 
نفسیا کبیرا. 
٤‏ -ذكرت السورة عذاب الله الشديد للكافرين يوم القيامة: [إنا أعتدنا 
للظالمين ناراً احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا] . 
*ه - ذكرت السورة النقمة التي أصابت صاحب الجنتين بعد إصراره 
علی الکفرء فقد محق الله ثماره [واحیط بثمره فأصبح يقلب کفيه على ما 
أنفق فيها وهي خاوية على عروشها] وهي ضربة شديدة الإيلام جعلته 
يقلب كفيه حسرة وندامة. 


| - صيحة الفزع «يا ويلتنا»» التي يطلقها المجرمون يوم القيامةء تنم 
عن الرعب والهلع من العذاب الرهيب الذي ينتظرهم: [ووضع الكتاب 
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها]. 

وتشبه ذلك الحسرة وخيبة الأمل التي يشعر بها المشركون يوم 
القيامةء حينما يطلب اليهم الله ان يدعوا آلهتهم الباطلة لعلها تنقذهم 
من عذاب الله لكنها لا تستجيب لهم» وهكذا أُغلق في وجوههم آمل 
النجاة الوحيد فوقعوا في عذاب اليأس وحسرة القنوط. 
۷ من سخف الکفار آنهم کانوا يطالبون رسلهم بأن يدعوا ربهم أن 
يوقع العذاب بالكفار أنفسهم. وذلك ليتأكدوا من أنهم فعلاً مرسلون 
من عند الله: [وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا 
ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا]. 
۸ - آهلك الل القرى الظالمة وعذبها: [وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا 
وجعلنا لمهلكهم موعد ا]. 


الله به الأنبياء ويرفع درجاتهم. وأول ذلك ما لقيه موسى (به) من التعب 
في رحلته: [لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا] ثم المضايقات التي كان 
يشعر بها فتثير غيظه حينما يشاهد تصَّرفات الخضر الشادّة في رايه 
كخرقه للسفينة وقتله للغلام ودعمه للجدارء فيتفوّه بألفاظ تنم عن هذا 
الغيظ كقوله: [لقد جئت شيئاً إمرا - لقد جئيت شيئاً نكرا]. 

١‏ - ذكرت السورة عذاب ذي القرنين للظالمين: [أما من ظلم فسوف 
نعذبه ثم یرد إلى ربه فیعذبه عذاباً نكرا]. 
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المدلوالظار وا مح والباطل ... 


عالجت سورة الكهف هاتين الثنائيّتين في المواطن التالية: 
١‏ - كتاب الله مصدر الحق والعدل والاستقامةء وهو بريء من 
الاعوجاج والباطل: [الحمد ف الذي آنزل على عبده الكتاب ولم يجعل 
له عوجاً قيماً]. 
۲ - إن الشرك بالل تعالى وادعاء الولد له سبحانه من أعظم الأمور ظلماًء 
وهو بطل الباطل وأكذب الكذب: [وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا... 
إن يقولون إلا كذبا] . «هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة.. فمن أظلم 
ممن افتری علی الله کذبا؟». 
۳ - أصحاب الكهف اصابهم ظلم الملك الوثني الذي آراد أن يكرههم 
على اتباع دينه الباطل. 


٤‏ - إن بعث الموتى حق» وقد آتت قصة بعث أصحاب الكهف من نومهم 
الطويل آية على هذا الحق. 

[وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لاريب فيها]. 
٥‏ - أمر الله لررسوله بمجالسة فقراء المؤمنين وايثارهم على أغنياء 
المشركينء عدل وحق» إذ من العدل والحق إكرام المحسن ومن الظلم 


إهانته بالطرد. | 

-مكافاة المؤمنين الصالحين بالجنة ونعيمهاء ومجازاة الكفار الظالمين 
بعذأب النارء هما من العدل والحق: [وقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر, إنا أعتدنا للظالمين ناراً.. إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ... اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار]. 
۷ - صاحب الجنتين ظلم نفسه إذ كفر بالل وأشرك به واستکبر على 
رفيقه المؤمن» ومجازاة الله له بتدمیر ثمار بستانه کان جزاء حقاً وعد لا. 
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[لقد جئّت شيئًاً نكرا] ثم تبن آن الخضرلم يكن ظالماً بل كان على حق. 


ظلم يأجوج ومأجوج لجيرانهم. 


۸ -متاع الحياة بطبيعته فان وزائل كمثل الهشيم الذي تذروه الرياح» 
فمن الباطل الركون إليه. ١‏ 
٩‏ - يقتضي العدل والحق من الحاكم العادل أن يبن للمحكومين 
حقوقهم وواجباتهم» قبل أن يحملهم المسؤولية وقبل أن يؤًاخذهم بما 
فعلوا . وقديما قالوا : «لقد أعذر من آنذر» والقرآن الكريم كتاب آنزله الله 
على رسوله «ولم یجعل له عوجاً قیماً لینذر بأساً شدیداً من لدنه ویبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجراً حسنا». 

كما أن الحاكم العادل يقوم بمحاكمة الرعية قبل ان يجازيهم على 
أعمالهم» فيثبت للمجرم إجرامه بالوثائق والمستندات. وهذا ما أعلنته 
السورة إذ كشفت الستار عن مشهد رهيب من مشاهد يوم القيامةء 
فبينت أن اللجرمين يرون أعمالهم التي اقترفوها في حياتهم الدنياء 
صغیرها وکبیرهاء مسجلةٌ عليهم في كتاب خاص: [ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشفقين مما فيه»ء ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها] . 
١٠-من‏ استبدل بولاية ربه ولاية الشيطان وذريته كان ظالاً 


[ أآفتتخذونه وذريته أولياء من دوڼني وهم لکم عدو؟؟ بئس للظالمين 
بدلا؟]. 

١‏ -من ظلم المشركين لأنفسهم وللحقيقة لجورّهم إلى الجدل بالباطل 
والاستهزاء محاولين طمس الحقائق القرآنية الساطعة: [ويجادل الذين 
كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما انذروا هزوا] . 
١‏ - قد يعجل الله العذاب للظالمين في الدنيا [وتلك القرى أهلكناهم لا 
ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعد!] . 

۳ - في قصة موبسى والخضر عليهما السلام اندفع موسى معترضاً على 
الخضر إذ خرق السفينة وقتل الغلام ظاناً أنه قد أتى عملين ظالمين: 
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البادى۶الربوي ةي سو الڪهف 


الدين تربية للانسان وتنمية لقدراته الفطريةء العقلية والنفسية 
والجسميةء وهو تنقية لنفسه من الانحراف عن صراط الفطرة: [ونفس 
وما سواها فآلهمها فجورها وتقواها. قد افلح من زكاها وقد خاب من 
دسّاها] (الشمس ۷ - »)١‏ [فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن 
الجحيم هي المآوى» وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
فإن الجنة هي المأوى] (النازعات - ۳۷ .)٤١-‏ 

وقد حوت سورة الكهف مبادىء تربوية هامة تفيد الاباء في تربية 
أولادهم» والمعلمين في تربية تلاميذهم وتعليمهم. 


المبدأ التربو ي الأول: 

إن اسلوب التعليم العقيم يقوم على شرح الحقيقة العلمية للطالب 
شرحاً نظرياً مباشرأً وهو اسلوب قليل الجدوى» باعث للملل في نفس 
الطالب» لأنه لا يثير عواطف الطالب» ولا يجعله طرفاً في المشكلة المطلوب 
حلهاء فهو لا يشعر بهذه المشكلة أصلا. 

أما الأسلوب الناجح المجدي في التربية والتعليم فهو ان تضع 
الطالب أمام المشكلة وجهاً لوجه ثم تطالبه بحلهاء ثم لا تحلها له إلا بعد 
ان تستثير تفكيره وحواسه وعواطفه . وحينئذ تكون الأفكار العلمية اشد 
ریخا ق تفشة: 

وبمعنى آخر, اذا أردت أن تعلم طفلك السباحة» فالقه في الماء بعد 
اتخان الاحتياطات اللازمة طبعاً - ودعه يجابه المشكلة بعضلاته 
وحواسه» ثم قدم له المساعده والتعليم. وهذا هو بالضبط ما فعله 
الخضر بموبسى عليهما السلام. إذ خرق الخضر السفينة وقتل الغلام 
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البريء ودعم الجدار المتداعي» مستثيراً بذلك عواطف موبسى ومحركاً 
عقله وحواسه ليجد تفسيراً للمشاكل الغريبة التي جعله يجابهها وجهاً 
لوجه. ولا لم يستطع موسى تفسير هذه المشاكل اخذ الخضر يفسرله 
غوامضها وحكمتها. وبذلك کان تعلم موسی لها آرسخ واکمل. 

وهذه جولة في سورة الكهف أقوم بها مبيناً المواطن التي ورد فيها 
هذا المبد! التربوي الهام: 
1 - عندما طلب المشركون الى الرسول (إل) أن يطرد فقراء المؤمنين من 
مجلسه کشرط لحضورهم مجلسه واستماعهم الى دعوته (تلل). ترك 
الله رسوله يفكر في القضية بنفسه: هل يطرد فقراء المؤمنين من مجلسه 
طمعاً في حضور وجهاء المشركين وتهيؤ الفرصة آمامهم للهداية الى 
الدينء وبذلك يكسب الى جانبه هؤلاء الوجهاء الأقوياء؟ 

ام ان الأمل في هدايتهم ضعيف لا يسوّغ إهانة المؤمنين الطيبين 
بطردهم من مجلسه؟ 

إنها مشكلة حقيقية ترك الله رسوله يواجهها محاولً إيجاد الحل 
الصحيح لهاء لقد اثارت المشكلة عواطف الريسول (بلل) وتفكيره» وبعد 
ان بلغت المشكلة ادق مراحلهاء واثارت كل ما يمكن أن تثيره في نفس 
الريسول (بلل)ء نزل الوحي الإلهي مقدماً الحل الصحيح للمشكلة؛ 
[واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغد اة والعشي يريدون وجهه]. 
ب -ورد في سبب نزول السورة أن المشركين -بتعليم من اليهود -سالوا 
الرسول» بغرض معرفة صدق نبوته» أن يخبرهم عن قصة أصحاب 
الكهف وقصة ذي القرنين» وعن الروح. فقال لهم الرسول: «غداً 
اخبركم» ولم يقل «إن شاء الله» مرجَّحاً أن الوحي لا بد أن ينزل عليه 
في الغد فيساله عما سال عنه المشركون. 

لكن الوحي لم ينزل قي الغد» بل انقطع خمس عشرة ليلة» أصاب 
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فيها الرسول ما أصابه من الهمْء فقد رآه المشركون قد أخلف وعده 
باخبارهم في الغد عما سالوه مما أثار شماتتهم فيه. 

لقد ترك الله رسوله يواجه مشكلة صعبة. ترکه يتساعل: لماذا انقطع 
الوحي عنه بعد نزوله عليه نزولا متواصلا؟ لقد أثارت المشكلة تفكيره 
وعواطفه خمس عشرة ليلة . وبعد تلك الإثارة نزل جبريل (ع) يبين سبب 
انقطاع الوحي عنه (بّنرٍ) معلماً الررسول الكريم ما لم يكن يعلم» قائلاً 
له: [ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اله]. 

إن التعليم بهذا الاسلوب أوقع في نفسه (إ) وأرسخ. وكان من 
الممكن أن ينزل عليه الوحي قبل نسيان قول «إن شاء اف» معلها إياه 
أن يذكر هذا القول لأي عمل يريد أن يفعله في المستقبل» لكن وقع ذلك 
في نفسه لن يكون كوقع اسلوب التعليم عن طريق الوقوع في المشكلة 
وإثارة العواطف. 
ح-لقد اعطى الله صاحب الجنتين رزقاً وافراً من نخيل واعناب ونهر 
ومال ورجال» فكفر بنعمة الله ولم يشكره عليها. وقيّض اث له رجلا 
مؤمناً صالحاً حاول هدايته إلى سبيل الحق وصرفه عن طريق الكفر 
والضلال. ولم يكن يملك سوى اسلوب النصح العادي: [قال له 
صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلاً؟؟]. 

لكن هذا الأسلوب لم يُجد نفعاً في ردع الرجل عن غْيّه» فأصّر على 
كفره. وحينئذ قضى الله ان يردّه عن طغيانه بالأسلوب المثير للعواطفء 
وان یلقنه درساً لا ینساه» فدمّر له ثماره التي کان یعتز بها ويركن إليها 
تدمیراً مفاجئاً اصابه بالذهول» اثار عواطفه وتفکیره کله» الهب حواسّه 
کلها: هل ما يراه من دمار مزروعاته حقيقة آم وهم؟ هل أشجاره وشماره 
التي كان يراها بام عينه تملأ البستان منذ بضع ساعات فقطء والتي 
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کان منذ دقائق يتمتع بالتهام ما شاء منها - هل هي فعا قد دُمَّرت؟ 
آم هو في منام مخیف» في کابوس؟. 

حینئذ فقط آفاق من سکرة کفره وطغیانه واستکباره» وعلم آن الله 
قد دمّر له آمواله بسبب ضلاله الشنيع: [فأصبح يقلّب كفيه على ما 
أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي 
أحدا]. 
د - في قصة آدم وإبليس والشجرةء نهى الله آدم (بللٍ) عن الأكل من 
الشجرة وحذره من سوء العاقبة إذا هو آكل منهاءقائًاد له ولزوجه: [ولا 
تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين]. كما حذره من عداوة ابليس 
قانّلا: [إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجّنكما من الجنة فتشقى]. 
لكن هذا التحذير النظري -لحكمة يعلمها الله تعالی - لم یرد ع آدم 
عن الوقوع في المعصيةء ولم يجعله يعي تمام الوعي عاقبة الخطيئة أو 
يقدّر نتائجها حق قدرهاء إلا بعد أن وقع في هوَة العصيان وذاق مرارة 
الحرمان من الجنةء وعانى آلام الإهباط إلى الأزض. 

حينئذ فقط علم ما لم يكن يعلم» فلجاً إلى الله هو وزوجه ضارعين 
طالبين التوية والغفران: [قالا ريَّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين]. 


المجدا التريو ي الثاني: 
كأن السورة الكريمةء إذ أوزدت قصة سجود الملائكة لادم - تشير 
الى مبدا تربوي هام آخر فإن الله تعالى لم يأمر الملائكة بالسجوب لادم 
إلا بعد أن اقنعهم إقناعاً واقعياً بأنه يفوقهم علماًء فهو جدير بأن 
يسجدوا له: [وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 
أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا 
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ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما 
أنبأهم بأسمائهم قال الم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات 
والأرض؟]. 

لقد كان الله تعالى مستطيعاً أن يأمر الملائكة بالسجود لادم دون ان 
يبّين لهم فضله عليهم في العلم» وكان لا بد للملائكة أن يطيعوا أمرربهم 
ويسجدوا لأدم» فالملائكة لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يومرون . 


لكن ذلك درس لنا نحن البشرء وتوجيه للاباء والمعلمين» أن لا يأمروا 
أطفالهم بفعل شيء إلا بعد أن يقنعوهم بأن هذا الشيء حق وعدل وخير 
ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. 

ومقال ذلك: قبل أن تأمر طفلك بقول الصدق وترك الكذب» عليك أن 
تقنعه بذلك» فتبين له» بذكر قصة أو حادثة يعرفها - قيمة الصدؤ 
وضرر الكذب. 

وقبل أن تنهاه عن التدخين» أقنعه بضرره. آما إذا نهيته عن 
التدخينء وكنت آنت من المدخنينء فإن ذلك لن يقنعه بالابتعاد عن 
التدخينء وكيف يقتنع بصدق قولك وآنت أول المخالفين له؟؟ 

هذا هو المبد1: إقناع الطفل بالأمر أو النهي قبل توجيههما إليه. 


المبدا التربو ي الثالث: 
إن آفة المدنيّة الحديثة انها تقدمت تقدماً هائلاً في العلم لكنها 
تأخرت في الأخلاق» فاختل توازن الانسان النفسي والحضاري. انتج 
الإنسان القنابل النووية وهو فاقد للرحمة فدمّر المدن اليابانية... ولا 
ندري إلى ماذا يؤول أمر هذه الأرض اذا فجر الانسان المستودعات 
النووية التي تملا الأرض... 
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لقد اشارت سورة الكهف من طرف خفي إلى وجوب حفظ التوازن 
بين العلم والأخلاق في نفس ۲لإنسان وذلك حينما ذكرت أن الخضر عليه 
السلام كان يجمع بين العلم والرحمة التي هي قمة الأخلاقء فقالت: 
[فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنًا علما]. 
وقد ذكرت الاية الرحمة قبل العلم لتدل على أن الأخلاق اهم من العلم 
وإن كان لا بد من الأخلاق والعلم معاً. 


اللاععجاز والهند ةيسور و اللكهف 


قد يعجب القارىء الكريم لكثرة تكرار الاستشهاد بالاية الواحدة 
نفسهاء أو بجزء منهاء في الأبحاث السابقة جميعها. غير أن هذا العجب 
يبطل» وينقلب إلى إعجاب بإعجاز القرآن الكريم إذا عرف السبب» وهو 
أن كل آية من آياته تزخر بالمعاني الكثيرة الوافرة رغم قصرهاء فتبلغ 
حداً معجزاً من الإيجاز. وكل معنى من هذه المعاني الغزيرة يمكن 
الاستشهاد به للد لالة على بحث من الأبحاث. 

ولأضرب مثلاً على ذلك بالاية [واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة 
الدنيا. ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان u‏ 

إن هذه الأية الكريمة تشبر إلى أربعة آنواع من (المأوى): آولها 
وأهمها (الله) تعالى. فقوله «يدعون ربهم» يفيد آنهم اتخذوا (الكه) 
مأوى لهم. 

وقوله «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم» يفيد الحض على 
اتخاذ (الصالحين) مأوى للإنسان يصلونه بربه. 

وقوله «واتبع هواه» يدل على اتخاذ الكافرين (الهوى) مأوى لهم. 
وقوله «زينة الحياة الدنيا» يشير إلى اتخان (متاع الحياة الدنيا) مأوى. 

أما موضوع (الغروب والشروق والنور والظلام) فالاية نفسها تشير 
إليه بقولها «بالغداة والحشي»» كما أن (نور الإيمان) الذي في قلوب 
فقراء المؤمنين يقابله (ظلام الكفر) الذي يملأ قلوب المشركين. 

وتدخل الاية قي بحث (الرحمة) من حيث أمر الله رسوله بالحرص 
على مجالسة فقراء المؤمنينء وهو إكرام عظيم لهم وتطييب لخاطرهم 
ورحمة بالغة بهم ويمشاعرهم. كما تدخل في باب (العذاب والنقمة) لأن 
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رفض طلب المشركين بطرد فقراء المؤمنين هو إهانة للمشركينء أورثتهم 
بلا شك عذاباً نفسياًء وخاصة آنه اقترن بذمَهم ووصفهم بالغفلة 
واتباع الهوى» فهو صفعة أليمة لهم. 

وتدخل الاية في بحث (الحجاب)» لأن الهوى المذكور فيها حجاب 
لقلوب المشركين عن ذكر الل . 

وتشير الاية إلى بحث (الصبر) بقولها «واصبر نفسك». 

وقد اتيت بالاية مثلاً على (الابتلاء التعليمي)ء وكذلك على أحد 
(المبادىء التزبوية) التي تدعو المربيّ إلى إيقاع تلميذه في المشكلة 
وترکه یجابهها ویحاول إیجاد حلها بنقسه. 

ولثاخة فخلا آخر قصة صاحب الجنتين: فهي مثال الرجل اتخذ 
متاع الحياة الدنيا (مأوى) له قطعه عن اث» كما اتخذ (الهوى) مأوى 
له بعث في نفسه الغرور فاستكبر على صاحبه قائلا له: 

«انا أكثر منك مالا وأعرّ نفرا»» وكان الهوى (حجاباً) له عن رؤية 
حقيقة فناء الدنيا ومتاعها » فقال عن بساتینه وماره: «ما آطن أن تبيد 
هذه أبدا»» فكان الهوى بذلك (مصدراً من مصادر الجهل) عنده. 

آما صاحبه المؤمن» فقد استشهد بقوله «أكفرت بالذي خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا» على من استعمل العقل (مصدراً من 
مصادر العلم) أوصله إلى معرفة الله تعالى. 
كما أن نفس قوله هذا افاد في بحث (المآوي المادية) التي يأوي إليها 
الإنسان بدءأً من صلب أبيه» ومروراً برحم أمه» وپرعايه امه بعد 
الولادةء ثم بالمآوي المحكمة التي تأوي إليها ا الخسشاة 
كالغين والقلب والكبد . 

ZR‏ بقول المؤمن «ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الل لا 

قوة إلا باده» مثالا لمن اتخذ (الله مأوى) بإرجاع كل شيء إلى مشيئته 
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تعالی وقوټه . 

واستشهدت بقوله تعالی «وأصبح يقلب کفیه على ما آنفق فيها» 
للاستدلال في بحث (النقمة والعذاب)ء وقوله : «ياليتني لم أشرك بربي 
أحدا» للاستدلال على (الأسلوب التربوي) العملي الناجع الذي جعل 
الكافر يرجع عن كفره بإيقاعه في المشكلة ومجابهته لها. 

ومن هنا بدت السورة بأسرها تزخر بالمواضيع العديدة التي ينازع ` 
أحدها الإخر في الظفر باسم السورة. فإن السورة -لكثرة ما ورد فيها 
من ذكر للابتلاء وأنواعه - يمكن تسميتها (سورة الابتلاء)» ولكثرة ما 
حوت من ذكر الماوي يمكن تسميتها (سورة المأوى)ء ولكثرة ما ورد فيها 
من ذكر الصبر أو الرحمة أو الحجاب أو النور أو العدل أو الحق أو 
الظلم أو الظلام أو العلم آو الجهل.. يمكن تسميتها بأسم كل واحد 
من هذه المعاني لولا أن تسمية السور امر توقيفى . 

إن هذه المعاني خيوط زاهية الألوان قد نسجت لتكون هذا النسيج 
المتألق ذا الألوان والأشكال المتناسقة - ألا وهو سورة الكهف. 

إن هذه المعاني تتلاقى في مخطط منظم قد حبك على النحو التالي: 

إن الله قد ابتلى الإنسان بعوامل ضعف هي افتقاره إلى الصبر 
والعلم وکثرة نسیانه وطغیان عواطفه وشهواته . 

ومن هنا کان موضوع الابتلاء. 

وهذا الابتلاء إما أن يؤثر في الإنسان التأثير السليم» فيقدر الابتلاء 
حق قدره» ويقدّر نفسه حق قدرهاء فيلجاً الى الله طالباً آن يمنحه ˆ 
الرحمة والعلم والنور والصبر والمغفرة» ويلجاً إلى كل ملجاً يوصله بالل 
تعالى كالقرآن والرسل والصالحين والعمل الصالح» فيأوي في النهاية 
إلى الجنة ونعيمها. 

وإما أن يؤثر فيه الابتلاء التأثير غير السليم فيسيء تقدير الابتلاء 


۱۲۲ http://kotob.has.it 


وتقدير نفسه»ء فيلجاً إلى الملاجىء السيئة كالهوى والشيطان والشرك 
ومتاع الحياة الدنياء ويقع في الجهل والعذ اب والنقمة والظلام والجزع 
والعقابء ثم يأوي في النهاية إلى جهنم. 

هذه هى الهندسة التى لاحظتًها في السورةء يوضحها الشكل الذي 
في الصفحة التالية. ` 

وختاماً ارجو الل تعالى أن يغفر زلاتيء وهو أعلم بمعاني کتابه 
الكريم» وصلى الله على رسوله الأمينء والحمد لله رب العالمين. 


االله 
النور المأو ى العلم 
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